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ــسان٩رســالة مؤرخــة       ــل / ني ــيس    ٢٠١٢أبري ــام إلى رئ ــن الأمــين الع ــة م  موجه
  الأمن مجلس

  
ير ديفيـد   رئيس المحكمة الخاصـة بلبنـان، الـس       أتشرف بأن أحيل إلى عنايتكم رسالة من          

من النظـام الأساسـي   ) ٢ (١٠باراغواناث، تضم التقرير الثالث للمحكمة الخاصة عملا بالمادة         
ويـشمل التقريـر الفتـرة      ) ، المرفـق  )٢٠٠٧ (١٧٥٧نظر قرار مجلـس الأمـن       ا(للمحكمة الخاصة   

  .٢٠١٢فبراير / شباط٢٩ إلى ٢٠١١مارس / آذار١من 
وأكون ممتناً لو تفضلتم بإطلاع أعضاء مجلس الأمن على الرسـالة الـواردة مـن الـرئيس                

  .باراغواناث
   مون-  كي بان) توقيع(
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  )٢٠١٢-٢٠١١(ان التقرير السنوي للمحكمة الخاصة بلبن    
  رسالة الإحالة    

ــه لواجــب وشــرف لي أن      ــدمإن ــرة أق ــادة ) ٢( ، بموجــب الفق ــن الم ــن١٠ م ــام   م النظ
. ثالــث عـن أعمــال المحكمـة وأنــشطتها  الخاصــة بلبنـان، التقريــر الـسنوي ال   الأساسـي للمحكمـة  

. ٢٠١٢فبرايـر   /شـباط  ٢٩ إلى   ٢٠١١مـارس   / آذار ١ ويشمل هذا التقريـر الفتـرة الممتـدة مـن         
رئــيس قلــم   مــن الجــزء الثــاني للتقريــر   ) دال( و) جــيم( و) بــاء( وقــد تــولّى إعــداد الأقــسام   

  . على التوالي،والمدعي العام ورئيس مكتب الدفاع المحكمة
الراحــل، القاضــي أنطونيــو  رئــيس المحكمــة وكــان التقريــر الــسنوي الأوّل الــذي أعــدّه  

وتـضمّن  . في التقريـر الـسنوي الأول     كاسيزي، قد عـرض الـسمات المميِّـزة للمحكمـة الخاصـة             
منـذ إنـشائها وحـتى      الخاصـة   ا للمراحل التي مـرّت بهـا المحكمـة           الأول والثاني استعراض   نتقريراال

أمـا هـذا التقريـر، فيتنـاول        . ٢٠١١ينـاير   /الاتهام الأوّل في شهر كانون الثاني      قرار تاريخ إيداع 
قاضـي الإجـراءات     تصديق قرار الاتهام الذي جرى في وقت لاحق، والنتيجة التي توصّـل إليهـا             

ــة ــدرج في       التمهيدي ــداء الأول وتن ــع الاعت ــتلازم م ــداءات أخــرى ت ــة اعت ــاك ثلاث ــي أن هن ، وه
غرفـة   المحكمة بموجـب نظامهـا الأساسـي، كمـا يتنـاول القـرار الـذي أصـدرته                 اختصاص نطاق

ــة الأولى ربعـــة فيمـــا يتعلّـــق بالمتـــهمين الأ   إجـــراءات غيابيـــة  بـــشأن الـــسماح بإقامـــة   الدرجـ
ويعرض هـذا التقريـر أيـضا القـرارات الـصادرة عـن             . خرينضد عيّاش وآ   المدعي العام  قضية في

ــن    ــة وع ــراءات التمهيدي ــتئناف  قاضــي الإج ــة الاس ــسيد   غرف ــات ال ــشأن مطالب ــسيد   ب ــل ال جمي
ا للأنـشطة غـير القـضائية     كمـا أن هـذا التقريـر يقـدم عرضـا إجمالي ـّ            .ةبالحصول على مواد ثبوتي ـ   

  .٢٠١١أكتوبر /للمحكمة، ويستذكر فاجعة وفاة القاضي كاسيزي المفاجئة في تشرين الأول
ويستــشرف هــذا التقريــر الــسنة المُقبلــة الــتي نتوقّــع أن تكــون حافلــة بتطــوّرات بــارزة      

ساسي في خدمة الشعب اللبنـاني بـإجراء تحقيقـات          ويتمثّل دورنا الأ  . تتضمن الأنشطة القضائية  
لــةً وتراعــي حقــوق المتــهمين حمايــةً كام مــع التمــسك بحمايــة   ،ومحاكمــات متجــرّدة ومــستقلة 

ا لمــا يقتــضيه وعلينــا الــسعي، وفقــ. يّــدها الأدلــةا كانــت القــضايا الــتي تؤمــصالح المتــضررين، أيّــ
نائية الدولية، فنسهم بذلك في تعزيـز سـيادة    نظامنا الأساسي، إلى تطبيق أسمى معايير العدالة الج       

وتنطوي تلك المعايير، بصورةٍ مطلقة، على إجـراءاتٍ وقـراراتٍ عادلـة، كمـا             . القانون في لبنان  
وقد شدّ من عزمنا إقامة علاقات بيننـا وبـين الأوسـاط            . أنها تقتضي تفادي أي تأخير غير مبرّر      

ــيين   ــذلك تعـ ــان، وكـ ــة في لبنـ ــة والقانونيـ ــذين   الأكاديميـ ــبرات الـ ــن ذوي الخـ ــاع مـ ــامي دفـ  محـ
ا إلى أن الأمــين العــام يــرى أن واســتناد. في المناقــشات القادمــة تكــافؤ وســائل الــدفاع يــضمنون
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ا، أنـا والقـضاة     يد ولايـة المحكمـة، سـوف نـسعى جميع ـ          بالتالي تمد  عملنا لم يُنجز بعد وأنه ينبغي     
  .وموظفو المحكمة كافةً، إلى الاضطلاع بولايتنا تلبيةً لتطلّعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي

ا لأبـــرز ملخّـــصجـــزء الاســـتنتاجات وإنـــني إذ أقتـــدي بـــالرئيس كاســـيزي، أقـــدّم في    
شر الأخـيرة، وأعـرض توقعـاتي الحاليـة للـسنة القادمـة             التطورات الـتي شـهدتها الأشـهر الاثنـا ع ـ         

  ).٢٠١٣فبراير / شباط٢٨ إلى ٢٠١٢مارس / آذار١الممتدة من (
  ثاباراغواندايفيد ) توقيع(

  رئيس المحكمة
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  المحتويات
الصفحة  

٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   موجز
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - الجزء الأول 

٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لة بالتقريرالأنشطة الرئيسية للمحكمة في الفترة المشمو  -الجزء الثاني  
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الغرف  -ألف     
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة -  ١      
٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة القضائية -  ٢      
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الأنشطة التنظيمية -  ٣      
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المهام الإدارية ومهام أخرى -  ٤      
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ضرورة إدارة الموارد بعناية -  ٥      
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج المستقبلي -  ٦      
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قلم المحكمة  -  باء    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة -  ١      
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المباشر لرئيس قلم المحكمةالمكتب  -  ٢      
٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعم القضائي -  ٣      
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة التواصل الخارجي والعلاقات العامة -  ٤      
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدعم الإداري -  ٥      
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج المستقبلي -  ٦      
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب المدعي العام  - جيم     
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة -  ١      
٣١. . . . . . . . دار مذكرات التوقيف في قضية عياش وآخرينتصديق قرار الاتهام وإص -  ٢      
٣٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحضير للمحاكمة -  ٣      
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٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  والحاوي والمرحمادةالاعتداءات على  -  ٤      
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . منازعات أخرى -  ٥      
٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإعلام والتواصل الخارجي -  ٦      
٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج المستقبلي -  ٧      
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مكتب الدفاع  -  دال    
٣٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة -  ١      
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنظيم المكتب -  ٢      
٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشاركة في الأنشطة القضائية -  ٣      
٤٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإطار التنظيمي -  ٤      
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قائمة محامي الدفاع -  ٥      
٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستعداد لتعيين المحامين -  ٦      
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة الإعلام والعلاقات العامة والتواصل الخارجي -  ٧      
٤٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أنشطة المشورة القانونية -  ٨      
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النهج المستقبلي -  ٩      
٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات -  الجزء الثالث

٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الخاصة بلبناندور المحكمة  - ألف    
٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لمحة عامة عن التقدم المُحرز -  باء    
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . .  الخاصة بلبنانالتوقعات للسنة الرابعة من أعمال المحكمة  -  جيم    
٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات نهائية  -  دال    
الفنيـة ومـا فوقهـا ومـن فئـة       الفئـة  ثيل الجغرافي للموظفين الدوليين في المحكمة الخاصة بلبنان من  التم  -المرفق الأول 

٤٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٢فبراير    / شباط    ٢٧الخدمات الميدانية في           
٢٠١٢٤٩فبراير / شباط٢٧التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة الخاصة بلبنان من فئة الخدمات العامة في   - المرفق الثاني 
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  موجز  
مــا تــضطلع بــه المحكمــة الخاصــة بلبنــان في نطــاق اختــصاصها مــن تحقيــقٍ في أفعــال  إن   

لهـم يـشكل اسـتجابة لتحـد أوسـع          مرتكبي الاعتداءات القاتلـة الـتي وقعـت في لبنـان وملاحقـةٍ              
ا، أي الاستعاضة عـن بيئـة ظـنّ الـبعض فيهـا أن لهـم حـصانة مـن المـسؤولية عـن الاغتيـال                          نطاق
ي إليهـا تطبيـق     ؤدّي ـلـشعب اللبنـاني كلـه بالـسلام والهـدوء وفـرص التقـدّم الـتي                 ينعم فيها ا   ببيئةٍ

  .سيادة القانون
ــامين      ــرة الع ــشمو٢٠١٢-٢٠١١وطــوال فت ــدما    الم ــة تق ــالتقرير، أحــرزت المحكم لة ب
فقد شـهدت هـذه الفتـرة تـصديق قاضـي الإجـراءات التمهيديـة           . ا في النهوض بولايتها   ملحوظ

ا  إصدار غرفـة الدرجـة الأولى قـرار        ، ثم عياش وآخرين لمحكمة في قضية    أول قرار اتهام أصدرته ا    
ــة   ــشروع في إجــراءات المحاكمــة الغيابي ــشأن ال ــضا إصــدار قاضــي    . ب ــرة ذاتهــا أي وشــهدت الفت

فبرايـر  / شـباط  ١٤الإجراءات التمهيدية قرارا بشأن تـلازم ثلاثـة اعتـداءات أخـرى مـع اعتـداء                 
وواصــل مكتــب المــدعي العــام    . تــصاص المحكمــة ، وانــدراجها مــن ثَــمَّ في نطــاق اخ   ٢٠٠٥

تحقيقاتــه، بينمــا بــدأ مكتــب المــدعي العــام ومكتــب الــدفاع اســتعداداتهما للمحكمــة في قــضية  
، وأبرزهـا تعـيين المحـامين الرئيـسيين والمحـامين المعـاونين مـن قبـل رئـيس مكتـب                     عياش وآخرين 

 كـشف مكتـب المـدعي العـام عـن        وتبـع هـذا التعـيين     . الدفاع لتمثيل كلٍّ من المتـهمين الأربعـة       
وأما وحـدة المتـضررين المـشاركين في الإجـراءات، فقـد دعـت         . المستندات ذات الصلة للدفاع   

، وقـدمت    إلى المـشاركة في إجـراءات المحكمـة        ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ١٤المتضررين من اعتداء    
ســئلة لهــم إرشــادات عمليــة في جميــع مراحــل تقــديم طلبــات المــشاركة، وأجابــت أيــضا عــن أ    

واضـطلعت المحكمـة الخاصـة      .  عام ه وعمل المحكمة بوج   المتضررين بشأن دورهم في المحاكمات    
كذلك بمجموعة واسعة من أنشطة التواصل الخارجية والعلاقات العامة، ترمي إلى تعزيـز فهـم               

  .الجمهور العام لولايات المحكمة الخاصة وكيفية الاضطلاع بها
وينطبـق ذلـك بـصورةٍ    . إلى إثبات مصداقيتها وصـونها ويتعيّن على كل المحاكم السعي        

ــان خاصــة علــى المحكمــة   ــدولي    الخاصــة بلبن ــاني والمجتمــع ال الــتي تعــوّل علــى ثقــة الــشعب اللبن
حــتى يظهــر للعيــان أننــا أيــضا فعلينــا ألا نــضطلع بولايتنــا فحــسب، بــل علينــا العمــل . لــدعمها

العدالـة وحمايـة حقـوق المتـهمين حمايـة كاملـة مـع الحـرص                 تحقيـق  نضطلع بها على نحو يـضمن     
عادلـة،   محاكمـة  ومراعاة منا دوما للشرط المطلـق الـذي يقـضي بإقامـة      . على مصالح المتضررين  

  تـذليل صـعوبات     الخاصـة  وقد أتـاح تفـاني مـوظفي المحكمـة        . علينا تفادي أي تأخير لا لزوم له      
فيها الصعوبات الملازمة لإجراءات تُقام في ظروفٍ اقتـصاديةٍ قاسـيةٍ وبـثلاث لغـاتٍ                مختلفة، بما 

http://www.stl-tsl.org/component/option,com_glossary/Itemid,285/id,526/letter,%D8%AA/�
http://www.stl-tsl.org/component/option,com_glossary/Itemid,285/id,642/letter,%D9%85/�
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ــة ــ. رسميــ ــق     ولكــ ــا يتعلّــ ــيما فيمــ ــة، لا ســ ــود الحثيثــ ــن الجهــ ــد مــ ــذل المزيــ ــن بــ ــد مــ ن لا بــ
  .المتهمين توقيف بضمان

 بولايتـها،  ولضمان الحصول على الدعم اللازم في لبنـان وخارجـه لاضـطلاع المحكمـة             
. نظّمت المحكمة بضعة لقاءات عمل مع بعض رجـال القـانون اللبنـانيين وفئـات لبنانيـة أخـرى                  

 في لبنـان إلى     وشكّلت زيـارة نقـيبي المحـامين في بـيروت وطـرابلس وأعـضاء مـن نقـابتي المحـامين                   
. لقــانونا للأفكــار فيمــا بــين الــزملاء العــاملين في مجــال الاهــاي، حــدثا بــارزا أتــاح تبــادلاً قيّمــ

 بمجموعة متنوعة من المبـادرات الأخـرى الراميـة إلى ضـمان تمكـين                الخاصة واضطلعت المحكمة 
وشـكّل موقـع المحكمـة الجديـد علـى          . الجمهور في لبنان وخارجه من معرفـة مهمتـها وولايتـها          

 الإنكليزيـة شبكة الإنترنت مصدر معلومات للجمهور باللغات الرسمية الثلاث للمحكمـة، أي          
، ونـستعمل حاليـا مختلـف الوسـائط، ومنـها موقـع تـويتر، للتفاعـل مباشـرة                   ية والفرنـسية  العربو
  .الجمهور مع

وحظــي عمــل المحكمــة بــدعمٍ قــوي ومتواصــل مــن الأمــم المتحــدة والحكومــة اللبنانيــة    
ولا يراودنا أي شك في استمرار وازدياد هـذا الـدعم طـوال العـام الرابـع مـن                   . والمجتمع الدولي 

  . المحكمةفترة ولاية
  
  
  
  
  
  

http://www.stl-tsl.org/component/option,com_glossary/Itemid,285/id,448/letter,%D8%AA/�
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   مقدمة-الجزء الأول 
أصبحت المحكمة، في العـام الثالـث مـن نـشاطها، قـادرة علـى الـشروع في الإجـراءات                      - ١

التمهيدية ضد أربعة أفراد يدعي المـدعي العـام أنهـم مـسؤولون عـن ارتكـاب الجـرائم المندرجـة                     
ة، ومنـها وقـوع مقرهـا في    وتتسم المحكمة ببعض الخصائض الدولي. في نطاق اختصاص المحكمة   

وتـشمل عناصـرها الأساسـية وجـوب تطبيـق القـانون           . لاهاي ووجود سبعة قضاة دوليين فيهـا      
ــاني،          ــة اللبن ــات الجزائي ــانون أصــول المحاكم ــضاء، بق ــد الاقت ــاد، عن ــاني والاسترش ــي اللبن الجزائ

ن جـراء اعتـداء     وإن عشرات المتضررين اللبنانيين م ـ    . يتعلق بالأحداث التي وقعت في لبنان      فيما
 مــستعدون للمــشاركة في الإجــراءات ولعــرض وجهــات نظــرهم      ٢٠٠٥فبرايــر / شــباط١٤

وشواغلهم، وفقـا لمـا يـنص عليـه نظامنـا الأساسـي؛ وفي حـال تـصديق تهـم أخـرى، يـرجح أن                         
ويجب علينا التركيز قضائيا على إنصاف المتهمين، وجميعهم حاليـا          . يتقدم المزيد من المتضررين   

. نــسية، عــبر تطبيــق القــانون الجزائــي اللبنــاني علــى الاعتــداءات الــتي وقعــت في لبنــان لبنــانيو الج
. ويقدم لنا قـضاتنا اللبنـانيون الأربعـة وموظفونـا اللبنـانيون مـساعدة قيمـة في أداء مهتمنـا هـذه                     

ونأمل مشاركة واسعة مـن المحـامين اللبنـانيين في كـل القـضايا الـتي ترفـع لاحقـا أمـام المحكمـة،                        
  .ن الحال في قضية السيد جميل السيدكما كا

  
   الأنشطة الرئيسية للمحكمة في الفترة المشمولة بالتقرير-الجزء الثاني 

  الغرف  -ألف   
  مقدمة  -  ١  

وتقــع أيــضا علــى عــاتق الغــرف مــسؤوليات أخــرى  . الــدور الرئيــسي للغــرف قــضائي  - ٢
ود تعـارض بـين هـذه المهـام،         وفي حـال وج ـ   . تشمل طائفة واسعة من المهام التنظيمية والإدارية      

وقد تركز عمل الغرف خـلال الـسنوات الماضـية علـى     . تكون الأولوية لحماية استقلال القضاء 
وضـع الأدوات وإقامــة الـبنى الأساســية القانونيـة اللازمــة لــسير عمـل المحكمــة علـى نحــو كــفء      

يرا، اسـتوجب  وسجلت الأنـشطة القـضائية خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير تزايـدا كـب             . وسليم
  .تسلم كل القضاة مهامهم في مقر المحكمة في لاهاي

 أول قـرار اتهـام صـدر        ٢٠١١يونيـه   /وصدق قاضي الإجـراءات التمهيديـة في حزيـران          - ٣
ــة الخاصــة   ــصاص   ٢٠١١أغــسطس /وأصــدر في آب. عــن المحكم ــة الاخت ــأن للمحكم ــرارا ب  ق

وفي تــشرين . ٢٠٠٥برايــر ف/ شــباط١٤الحــصري لنظــر ثلاثــة اعتــداءات متلازمــة مــع اعتــداء   
ــوبر /الأول ــشروع في إجــراءات     ٢٠١١أكت ــسألة ال ــها م ــة الدرجــة الأولى لبت ، رفعــت إلى غرف

وقبلـت غرفـة الدرجـة الأولى في قرارهـا الـصادر في       . المحاكمة الغيابية في قـضية عيـاش وآخـرين    
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كمـة   ملاحظات مكتـب الـدفاع، وطلبـت إلى رئـيس قلـم المح             ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٣
ــرئيس في         ــن الـ ــيهم مـ ــه إلـ ــوح الموجـ ــاب المفتـ ــة الكتـ ــهمين الأربعـ ــلاغ المتـ ــن إبـ ــد مـ أن يتأكـ

 مـــن قواعـــد الإجــراءات والإثبـــات بـــشأن  ١٠٤، ومحتـــوى المــادة  ٢٠١١أغــسطس  /آب ١١
 مــن القواعــد بــشأن حــضور الجلــسات ١٠٥التنــازل عــن الحــق في حــضور الإجــراءات والمــادة 

، رأت غرفـة الدرجــة الأولى أن  ٢٠١٢فبرايـر  / شـباط ١وفي . بواسـطة نظـام المـؤتمرات المتلفــزة   
وأحرز خلال السنة الماضـية أيـضا      . شروط الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية مستوفاة فعلا       

  .تقدم في قضية السيد التي لا تزال قائمة
وعلى الرغم من تزايد المهـام القـضائية للغـرف اسـتدعى توسـيع المحكمـة خـلال الفتـرة             - ٤
شمولة بالتقرير، بذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ على تكـاليف المـوظفين وسـائر النفقـات                الم

  .عند الحد الأدنى
، اســتقال القاضــي أنطونيــو كاســيزي مــن منــصب  ٢٠١١أكتــوبر /وفي تــشرين الأول  - ٥

وانتخبت قضاة غرفة الاستئناف بالإجماع القاضي سـير دايفيـد          . رئيس المحكمة لأسباب صحية   
ومنــذ أن تــولى الــرئيس باراغوانــث مهامــه، التقــى   .  بــصفته ثــاني رئــيس للمحكمــة بارغوانــث

شخــصيات بــارزة في الحقلــين الــسياسي والقــضائي في لبنــان، وشــارك في عــدد مــن المبــادرات   
  .الهامة في مجال التواصل الخارجي

  
  الأنشطة القضائية  -  ٢  

  قضية المدعي العام ضد عياش وآخرين    
ثـة مـن أعمـال المحكمـة، اسـتُهلت الأنـشطة القـضائية في قـضية عيـاش                   خلال السنة الثال    - ٦

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٧وأُودِع قـرار الاتهـام للمـرة الأولى في          . وآخرين بتقـديم أول قـرار اتهـام       
، وفي ٢٠١١مــايو / أيــار٦، وفي ٢٠١١مــارس / آذار١١في (، ثم عُــدّل ثــلاث مــرات ٢٠١١

ــران١٠ ــ/ حزي ــب     ت أحــدث وجــرى- ٢٠١١ هيوني ــى طل ــاءً عل ــديل بن ــراءات  ع قاضــي الإج
ا منــه علــى قانونيــة نظــره في التــهم وتــصديق قــرار الاتهــام، طلــب قاضــي    وحرصــ). التمهيديــة

. الإجــراءات التمهيديــة إلى غرفــة الاســتئناف توضــيح القــانون الواجــب التطبيــق أمــام المحكمــة   
، تـضمن رأيهـا   ٢٠١١فبرايـر  / شـباط ١٦ففعلت غرفة الاستئناف ذلك في قرار بهذا الـشأن في           

في تفسير النظام الأساسي للمحكمة، وحـدّد القـانون الواجـب التطبيـق فيمـا يتعلـق بالإرهـاب                   
ا كـان الجمـع في إسـناد        والمؤامرة والقتل، وبيّن أشكال المسؤولية على اختلافها، وأوضح مـا إذ          

كانية النظر بإمعـان    وأتاح هذا القرار لقاضي الإجراءات التمهيدية إم      . ا أمام المحكمة  التهم جائز 
ــه في قــرار الاتهــام وفي الكــم ال ــ ا توصــل قاضــي الإجــراءات  وأخــير. ضخم مــن المــواد المؤيــدة ل

التمهيدية إلى الاقتناع بأنّ المدعي العام قد قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقـة الأشـخاص                 
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ء اللبنـاني الأسـبق      الـذي أودى بحيـاة رئـيس الـوزرا         ٢٠٠٥فبراير  / شباط ١٤المتهمين في اعتداء    
  . ضحية أخرى٢١ رفيق الحريري و

ــران٢٨وفي   - ٧ ــه / حزيـ ــب    ٢٠١١يونيـ ــة، بموجـ ــراءات التمهيديـ ــي الإجـ ــدق قاضـ ، صـ
من النظام الأساسي، قرار الاتهام الـذي أودع بحـق سـليم جميـل عيـاش،                ) ١(، الفقرة   ١٨ المادة

ي وجهـت إلـيهم     ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، والذ          
). بمـا فيهـا القتـل قـصدا    (فيه تهم المؤامرة بهدف ارتكاب عمـل إرهـابي وجـرائم أخـرى متنوعـة             

وأحيــل قــرار الاتهــام  . ويمكــن الاطــلاع علــى قــرار الاتهــام علــى الموقــع الإلكتــروني للمحكمــة   
وفي . ٢٠١١يونيــه / حزيــران٣٠ومــذكرات التوقيــف المرفقــة بــه إلى الــسلطات اللبنانيــة في      

ــوز ٨ ــذكرات توقيــف دوليــة بحــق       ٢٠١١يوليــه /تم ، أصــدر قاضــي الإجــراءات التمهيديــة م
  .المتهمين الأربعة

غـير أنّ  . ا في بداية الأمر لتسهيل البحث عن المتهمين والقبض علـيهم         وظلّ القرار سري    - ٨
اع طلــبٍ مــن المــدعي العــام، وتيــسيرا لنــشر عقــاب إيــدأي الإجــراءات التمهيديــة قــرّر، في قاضــ
  / تمــوز٢٨مــن قــرار الاتهــام في نتربــول، رفــع الــسرية عــن جــزء ات التوقيــف بواســطة الإمــذكر
وسمــح قــرار قاضــي الإجــراءات التمهيديــة بالكــشف عــن اســم كــل متــهم مــن   . ٢٠١١ هيوليــ

  .المتهمين الأربعة وسيرته الذاتية وصورته والتهم الموجهة إليه
هيديــة الــسرية عــن قــرار ، رفــع قاضــي الإجــراءات التم٢٠١١أغــسطس / آب١٦وفي   - ٩

، قرر الـرئيس كاسـيزي      ٢٠١١أغسطس  / آب ١٨وفي  . الاتهام وعن قراره تصديق قرار الاتهام     
ومنـذ ذلـك الحـين عُلـق ملـصق قـرار            . إعلان قرار الاتهام بطرق أخرى، بما فيهـا الإعـلان العـام           

اســيزي في وشــدد الــرئيس ك. الاتهــام في بلــدات المتــهمين، ونــشر في وســائل الإعــلام اللبنانيــة  
قراراه على استمرار قيـام التـزام لبنـان بالبحـث عـن كـل متـهم موجـود علـى أراضـيه، وتبليغـه                         
قرارا الاتهام، واحتجازه ونقله إلى لاهـاي، وطلـب إلى الـسلطات اللبنانيـة أن تقـدم إليـه تقريـرا          

نائب العـام   فتسلم الرئيسان المتعاقبان هذه التقارير الشهرية من ال       . شهريا مفصلا في هذا الشأن    
وعلى الرغم من إفادة النائب العام اللبناني بأن السلطات اللبنانيـة           . لدى محكمة التمييز في لبنان    

  .تواصل بكل عناية بذل الجهود لتوقيف المتهمين، فإن هذه الجهود لم توفق حتى هذا التاريخ
 المحكمـة   ، دعا الرئيس كاسـيزي غرفـة الدرجـة الأولى في          ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٨وفي    - ١٠

ر قاضــي الإجــراءات ، أصــد٢٠١١أكتــوبر / تــشرين الأول١٧وفي . إلى الانعقــاد للمــرة الأولى
ا يطلب فيه إلى غرفة الدرجة الأولى أن تبت مـسألة مـا إذا كـان ينبغـي الـشروع              التمهيدية قرار 

  .في إجراء محاكمة غيابية في قضية عياش وآخرين
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ي العــام ملاحظاتهمــا الخطيــة، اســتمعت وعقــب تقــديم مكتــب الــدفاع ومكتــب المــدع  - ١١
 تـــشرين ١١غرفـــة الدرجـــة الأولى في جلـــستها الأولى الـــتي عقـــدتها بـــشأن هـــذه القـــضية في   

ــاني ــوفمبر /الث ــام      ٢٠١١ن ــداها كــل مــن مكتــب المــدعي الع ــتي أب ــشفهية ال ، إلى الملاحظــات ال
 مـن الــسابق  فقـال الإدعــاء إن . ومكتـب الـدفاع ووحــدة المتـضررين المــشاركين في الإجـراءات    

وإن علـى الـسلطات اللبنانيـة مــضاعفة الجهـود مـن أجــل      . لأوانـه الـشروع في إجـراءات غيابيــة   
أمـا مكتـب    . تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم قبل أن تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيـا            

ــة الدرجــة الأولى في ســحب مــذكرات التوقيــف       ــدفاع، فــشدد علــى ضــرورة أن تنظــر غرف ال
  .المتهمين بإمكانية حضور المحاكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزةوإبلاغ 

ا، ارا مرحلي ـ، أصـدرت غرفـة الدرجـة الأولى قـر         ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٣وفي    - ١٢
أشارت فيه إلى أنها تحتاج إلى معلومات إضافية من السلطات اللبنانيـة قبـل أن تـستطيع الفـصل                   

 الإجــراءات  مــن قواعــد١٠٦ة غيابيــا، وفقــا للمــادة في مــدى اســتيفاء شــروط إجــراء المحاكم ــ
، ٢٠١١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٨وأودع مكتب المـدعي العـام تقريـره المرحلـي في            . والإثبات

 كـانون   ١٦ا إلى غرفة الدرجة الأولى تحليلاً للمواد التي تسلّمها من السلطات اللبنانية في              مقدّم
  .٢٠١١ديسمبر /الأول
، قررت غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة المتـهمين          ٢٠١٢ فبراير/ شباط ١وفي    - ١٣

 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة  ٢٢الأربعــة في قــضية عيــاش وآخــرين غيابيــا، عمــلا بالمــادة   
وقد اتخذت غرفـة الدرجـة الأولى قرارهـا عقـب           .  من قواعد الإجراءات والإثبات    ١٠٦والمادة  

فـصيليا الجهـود الـتي بذلتـها الـسلطات اللبنانيـة            دراسة كم كبير من المـواد الـتي تـشرح شـرحا ت            
وبعد إمعان النظر في كل المعلومـات المقدمـة مـن           . لتبليغ المتهمين التهم المسندة إليهم وتوقيفهم     

مكتب المدعي العام والنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، خلـصت غرفـة الدرجـة الأولى                 
لضمان مثول المتهمين ولتبليغهم التهم الموجهة إلـيهم        إلى أنه جرى اتخاذ كل الخطوات المعقولة        

ــراءات      ــشاركة في إجـ ــون في المـ ــار ولا يرغبـ ــن الأنظـ ــواروا عـ ــهمين تـ ــة، وأن المتـ ــام المحكمـ أمـ
  .محاكمتهم

، طلــب قاضــي الإجــراءات التمهيديــة إلى رئــيس مكتــب  ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢وفي   - ١٤
 الفـور إلى اختيـار ثمانيـة محـامين متمرّسـين مـن              الدفاع تعيين محامين لتمثيل المتهمين، فعمد على      

  .قائمة محاميه الأكفّاء
  

  الاعتداءات المتلازمة    
، تــسلّم قاضــي الإجــراءات التمهيديــة طلبــا مــن المــدعي ٢٠١١ هيونيــ/ حزيــران٣٠في   - ١٥

 تــشرين ١في (العــام للبــت فيمــا إذا كانــت الاعتــداءات الثلاثــة الــتي اســتهدفت مــروان حمــادة   
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  وإليـــاس المـــر  ) ٢٠٠٥ هيونيـــ/ حزيـــران٢١في (، وجـــورج حـــاوي  )٢٠٠٤تـــوبر أك/الأول
 الـذي أودى بحيـاة      ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ١٤، متلازمة مع اعتـداء      )٢٠٠٥ هيولي/ تموز ١٢في  (

ر قاضـي الإجـراءات   ، أصد٢٠١١أغسطس / آب٥وفي . رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري   
 العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية التي تبـيّن تـوافر             ا، رأى فيه أنّ المدعي    سريا  التمهيدية قرار 

ا  ضـمان ة هـذا القـرار سـري   امينزال مـض ت ـولا . رابطة التلازم في كـل مـن تلـك القـضايا الـثلاث      
إلا أنّ . لحمايـة المتــضررين والــشهود المحــتملين وعــدم المــساس بتحقيقــات مكتــب المــدعي العــام 

يــز فيــه لمكتــب المــدعي العــام أن يُطلِــع الــسلطات ا يجاءات التمهيديــة أصــدر قــرارقاضــي الإجــر
ــرار    ــذا القـ ــضمون هـ ــى مـ ــة علـ ــسطس / آب١٩وفي . اللبنانيـ ــر، ٢٠١١أغـ ــضأمـ ــي  أيـ ا قاضـ

إحالة ملفات التحقيـق المتعلّقـة بهـذه القـضايا     ب السلطات اللبنانية   بأن تقوم الإجراءات التمهيدية   
  .إلى المدعي العام

ــرارات قاضــي الإجــراءات     - ١٦ ــا لق ــضايا    وتبع ــصاص للنظــر في الق ــشأن الاخت ــة ب التمهيدي
ــوم       ــة عــن الاختــصاص، يكــون لمكتــب المــدعي العــام الي ــسلطات اللبناني ــازل ال المتلازمــة، ثم تن

  .للاختصاص حصري للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه القضايا المتلازمة
  

  السيد    
 الـسلطات اللبنانيـة في      السيد جميل الـسيد هـو أحـد الـضباط الأربعـة الـذين احتجـزتهم                 - ١٧

وعقـب الإفـراج عنـه بموجـب قـرار قاضـي الإجـراءات              . ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ١٤إطار اعتداء   
، اتخــذ الــسيد جميــل الــسيد خطــوات مــن أجــل اللجــوء إلى ٢٠٠٩أبريــل /التمهيديــة في نيــسان

  .المطالبة بتعويض أمام المحاكم الوطنية
رارَ قاضــي الإجــراءات التمهيديــة بــأن ، صــدّقت غرفــة الاســتئناف قــ٢٠١٠وفي العــام   - ١٨

المحكمة مختصة للفصل في طلب السيد جميل السيد الاطّلاع على المواد الثبوتيـة الموجـودة لـدى                 
. مكتب المـدعي العـام، وأن الـسيد جميـل الـسيد يـستوفي شـرط الـصفة للحـضور أمـام المحكمـة                       

مكتـب المـدعي العـام مـن        وأشرف قاضـي الإجـراءات التمهيديـة منذئـذ علـى العمليـة الـتي قـام                  
  .خلالها بتحديد المستندات وكشفها للسيد جميل السيد ولمحاميه

، أصــدر قاضــي الإجــراءات التمهيديــة قــرارا طلــب فيــه إلى   ٢٠١١مــايو / أيــار١٢في   - ١٩
وبموجــب هــذا القــرار،  . المــدعي العــام أن يكــشف للــسيد جميــل الــسيد عــن مــستندات معينــة   

ات أولا بأول، بعد إدخال التمويهـات اللازمـة لحمايـة الأفـراد             كشف المدعي العام عن المستند    
  .المعرضين للخطر والحفاظ على سلامة التحقيقات القائمة التي يجريها مكتب المدعي العام
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، فـصلت غرفـة الاسـتئناف في الاسـتئناف الجزئـي المرفـوع              ٢٠١١ هيولي/ تموز ١٩وفي    - ٢٠
ــسيد جم  ــن الـ  ـــمـ ــسيد طعن ــل الـ ــصاد يـ ــرار الـ ــنا في القـ ــة في  ر عـ ــراءات التمهيديـ ــي الإجـ  قاضـ

وعمــلاً بمبــادئ القــانون الــدولي فيمــا يتعلّــق بحــق الــشخص المحتجــز في . ٢٠١١مــايو /أيــار ١٢
الاحتكــام إلى القــضاء، وبحــق المــواطن في الحــصول علــى معلومــات موجــودة في حــوزة ســلطة   

جـب الإنفـاذ في     حكومية، أكّدت غرفـة الاسـتئناف في قرارهـا أنّ للـسيد جميـل الـسيد حقـا وا                  
الحصول على مستندات من المـدعي العـام تتعلّـق باحتجـازه في لبنـان، غـير أنهـا أشـارت إلى أنّ                   

وأكّــدت غرفــة الاســتئناف صــحة قــرار قاضــي الإجــراءات   . هــذا الحــق يخــضع لــبعض القيــود  
التمهيدية بأنّ بعض فئات المستندات لا تخضع للكشف لأنها وثائق عمل داخلية، تنطبق عليهـا               

ومـع ذلـك ردّت غرفـة الاسـتئناف الملـف           .  الإجراءات والإثبات   من قواعد  ١١١حكام المادة   أ
إلى قاضي الإجراءات التمهيدية طالبـة إليـه التأكـد مـن أنّ المـدعي العـام قـد صـنف المـستندات                       

  .التي اعتبرها وثائق عمل داخلية تصنيفا بحسب الأصول
ــوبر / تـــشرين الأول٧وفي   - ٢١ ــ٢٠١١أكتـ ــا أن علـــى  ، رأت غرفـ ــتئناف في قرارهـ ة الاسـ

وأيـدت في ذلـك القـرار       . الادعاء أن يقدم بسرعة إفادات بعض الشهود إلى السيد جميل السيد          
ــول       ــة في أيل ــرار صــدر عــن قاضــي الإجــراءات التمهيدي ــضى ٢٠١١ســبتمبر /جــزءا مــن ق  وق

ديــة وردت غرفــة الاســتئناف المــسألة إلى قاضــي الإجــراءات التمهي . بالكــشف عــن المــستندات
لمتابعة النظر في إفادات شهود آخرين، وأوعزت إلى الادعاء أن يتـشاور مـع وحـدة المتـضررين                  
والشهود لدى المحكمة، لضمان ألا يؤدي الكشف عن هذه الإفادات إلى تعـريض أي شـخص                

  .للخطر أو إلى إعاقة حسن سير الإجراءات في قضية عياش وآخرين
. بعد ذلك قرارات لإنفـاذ قـرار غرفـة الاسـتئناف           قاضي الإجراءات التمهيدية     وأصدر  - ٢٢

 إلى  ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين الأول  ١٠فعلى سبيل المثال، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في         
بعـد  (الادعاء تقدير المـدة الزمنيـة اللازمـة لـصياغة المقترحـات المتعلقـة بتمويـه إفـادات الـشهود                     

ــشهود    ــضررين وال ــع وحــدة المت ــشاور م ــ١٤وفي ). الت ــوبر /شرين الأول ت ــرح ٢٠١١أكت ، اقت
ــشهود، ومــن ثم إلى قاضــي الإجــراءات      ــادات إلى وحــدة المتــضررين وال ــدّم الإف الادعــاء أن يُق

  ).لتقليل فترة التأخير إلى أدنى حد(التمهيدية أولاً بأول 
، طلـب قاضـي الإجـراءات التمهيديـة إلى المـدعي            ٢٠١١نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١وفي    - ٢٣

بالتشاور مع قسم اللغـات موعـد صـدور ترجمـة بعـض المـواد إلى اللغـة العربيـة،              (د  العام أن يحد  
نـوفمبر  / تـشرين الثـاني    ٨وأن يوضح وضع بعض المستندات الأخرى، وذلـك في مهلـة أقـصاها              

وطلب أيضا قاضي الإجراءات التمهيديـة إلى المـدعي العـام أن يعـد تقريـرا عـن تنفيـذ               . ٢٠١١
  .داتالتزاماته بالكشف عن المستن
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ويـدير قاضـي الإجــراءات التمهيديـة بهمــة عمليـة الكــشف عـن المــستندات مـن خــلال         - ٢٤
ا في كمــا أنــه يفــصل ســريع. تــصويبات التحريــرتحديــد المهــل النهائيــة بانتظــام والإذن بإدخــال  

  .الطلبات التي يودعها السيد جميل السيد والمدعي العام
  

  تطورات أخرى    
قرير، بدأ قاضي الإجـراءات التمهيديـة النظـر في ملـف الـدعوى              في الفترة المشمولة بالت     - ٢٥

واسـتعدّ  . الذي سيقدَّم إلى غرفة الدرجة الأولى في الإجـراءات المتعلّقـة بقـضية عيـاش وآخـرين                
أيضا لتسلّم طلبات المتضررين الـراغبين في المـشاركة في الإجـراءات أمـام المحكمـة، وحـدّد لهـم                    

ــة أقـــصاها  ــوبر أك/ تـــشرين الأول٣١مهلـ ــاتهم٢٠١١تـ ــباط١٠وفي .  لتقـــديم طلبـ ــر / شـ فبرايـ
، قدمت وحدة المتـضررين المـشاركين في الإجـراءات إلى قاضـي الإجـراءات التمهيديـة                 ٢٠١٢
  . طلبا للمشاركة٧٣
، أصـدر قاضـي الإجـراءات التمهيديـة قـرارا حـدد فيـه               ٢٠١١سـبتمبر   / أيلول ١٦وفي    - ٢٦

ــاش وآخــرين   ــضية عي ، وفي ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢١في (ك وأمــر كــذل . لغــات العمــل في ق
بـالإعلان عــن قــرار  ) ٢٠١٢ينــاير / كـانون الثــاني ١٠، وفي ٢٠١١أكتــوبر /تـشرين الأول  ١٣

ــاش وآخــرين، وأصــدر في       ــضية عي ــام في ق ــدعي الع ــذكرات الم ــام وم ــاني ٢٤الاته   / كــانون الث
لإجـراءات   مـن قواعـد ا  ١١٨ و ١١٥عمـلا بالمـادتين   ( قرارا بشأن حماية الشهود  ٢٠١٢يناير  

  ).والإثبات
  

  الأنشطة التنظيمية  -  ٣  
  قواعد الإجراءات والإثبات  )أ(  

، تنظـر لجنـة قواعـد المحكمـة في جميـع           قواعـد الإجـراءات والإثبـات      مـن    ٥عملاً بالمادة     - ٢٧
اليـة نائـب رئـيس المحكمـة، القاضـي      ويرأس اللجنة الح. ا على القواعد  التعديلات المقترح إدخاله  

ومنـذ ذلـك    . ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢٥ في    اللجنـة أول اجتماعاتهـا     وعقدت. الرياشي
ــيس المح    ــرّس نائــب رئ ــاريخ، ك ــدرا كــبير    الت ــن وقتــهم  كمــة والقاضــيان بيــونبرغ وروت ق ا م

ــرح إدخالهــا علــى قواعــد    ــل التعــديلات المقت ، ووضــع  الإجــراءات والإثبــات وجهــودهم لتحلي
  .توصيات تعرض على جميع القضاة للنظر فيها

، أقــر قــضاة المحكمــة ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٩  و٨وفي اجتمــاعٍ للهيئــة العامــة عقــد في   - ٢٨
وكان الهدف من التغـييرات المقترحـة       .  الإجراءات والإثبات  إدخال تعديلات معينة على قواعد    

واسترشــد . توضــيح إجــراءات المحكمــة وتبــسيطها، خــصوصا فيمــا يتعلّــق بمــشاركة المتــضررين 
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إلا إذا الإجــراءات والإثبــات  تجنّــب إدخــال أي تعــديلات علــى قواعــد  القــضاة في ذلــك بمبــدأ
  .كانت تعديلات ذات فائدة وقيمة حقيقيتين

  
  العلاقات مع الدول  )ب(  

، تحدث الـرئيس كاسـيزي ونائـب الـرئيس وممثلـون عـن              ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢١في    - ٢٩
تضافها الـسفير الكنـدي   مكتب المدعي العام في جلسة إحاطة دبلوماسية عقدت في لاهاي واس        

  .وشارك أيضا في هذه الجلسة رئيس قلم المحكمة ومكتب الدفاع. في مقر إقامته
أكتـوبر  /وشارك الرئيس باراغوانـث، عقـب تعيينـه رئيـسا للمحكمـة في تـشرين الأول                 - ٣٠

ــة في     ٢٠١١ ــدول المُمثَّل ــه مــع ســفراء ال ــتي جمعت ــاءات ال ــة الإدارة  ، في عــدد كــبير مــن اللق لجن
 إلى  ٢٢ونذكر تحديدا زيـارة الـرئيس إلى لبنـان في الفتـرة مـن               . ء بلدان المنطقة، وغيرهم   وسفرا
والتقـوا خــلال  . ، ورافقــه فيهـا كـل مـن نائبــه ومـدير مكتبـه     ٢٠١١نـوفمبر  /تـشرين الثـاني   ٢٥

ــر        ــوزراء، ووزي ــيس ال ــة، ورئ ــيس الجمهوري ــها رئ ــدة، مــن بين ــة عدي ــارة بشخــصيات لبناني الزي
  .دل، وجمع من السفراءالخارجية، ووزير الع

  
  الإرشادات والقواعد الداخلية/التوجيهات العملية  )ج(  

ــارس / آذار٣٠في   - ٣١ ــيس      ٢٠١١م ــدور رئ ــا ل ــا عملي ــرئيس كاســيزي توجيه ، أصــدر ال
، أصــدر ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢١وفي . مكتــب الــدفاع في الإجــراءات القائمــة أمــام المحكمــة  

ــاول   ــدا  الــرئيس باراغوانــث توجيهــا معــدّلا يتن ــر تحدي ــدفاع علــى نحــو أكث وفي .  دورَ محــامي ال
، أصــدر أيــضا الــرئيس باراغوانــث توجيهــا عمليــا بــشأن مــذكرات   ٢٠١٢فبرايــر /شــباط ٢٣
  . المودعة أمام المحكمة“أصدقاء المحكمة”
  

  المهام الإدارية ومهام أخرى  -  ٤  
  نظرة عامة  )أ(  

ــار القــضاة في كــانون الأول    - ٣٢ ــسمبر /رغــم اختي ــ٢٠٠٧دي ــل  ، ف ــا قب ــوا رسمي إنهم لم يعين
وفي تلك المرحلة انتقل ثلاثة قضاة، هم الرئيس كاسيزي ونائـب الـرئيس             . ٢٠٠٩مارس  /آذار

ــر المحكمــة في لاهــاي     ــسين، إلى مق ــة فران ــا القــضاة  . الرياشــي وقاضــي الإجــراءات التمهيدي أم
س، وأعـضاء   الآخرون، وهم ثلاثة قضاة في غرفة الاسـتئناف، إضـافة إلى الـرئيس ونائـب الـرئي                

، فلـم ينتقلـوا إلى لاهـاي حـتى          )بمـن فـيهم قاضـيان رديفـان        (غرفة الدرجة الأولى الخمسة جميعاً    
ولم يتلقوا أجرا إلا مقابل أوقات حـضورهم الاجتماعـات والجلـسات،            . ٢٠١١سبتمبر  /أيلول

اضـي  بمـن فـيهم القاضـيان اللـذان حـلا محـلّ الق         (والقضاة الثمانية   . أو عملهم في مشاريع محدّدة    
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في غرفــة : هــم) الراحــل ســوارت، الــرئيس الــسابق لغرفــة الدرجــة الأولى، والقاضــي موريــسن 
، والقاضـية ميـشلين بريـدي، والقاضـي دايفيـد           )رئيـسا ( القاضي روبرت روت     ،الدرجة الأولى 

ــة الاســتئناف      ــد عــاكوم، وفي غرف  ،ري ومعهــم القاضــيان الرديفــان جانيــت نوســوورثي وولي
  .، ودايفيد باراغوانث، وكييل بيونبرغالقضاة عفيف شمس الدين

وتــسلّم . ، أعلــن الــرئيس تــشكيل غرفــة الدرجــة الأولى ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٨وفي   - ٣٣
القضاة الخمسة في غرفة الدرجة الأولى والقضاة الثلاثة الآخرون في غرفة الاستئناف، مهـامهم              

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول٢٠في المحكمة في 
 تـــشرين ١٠دايفيـــد باراغوانـــث ثـــاني رئـــيس للمحكمـــة في وانتخـــب القاضـــي ســـير   - ٣٤

ــوبر /الأول ــرئيس  . ، عقــب اســتقالة القاضــي كاســيزي لأســباب صــحية   ٢٠١١أكت والتقــى ال
الجديد أولاً رؤسـاء الأجهـزة الأربعـة في المحكمـة وموظفيهـا، وكـذلك التقـى عـددا كـبيرا مـن                       

  .السفراء وغيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي في لاهاي
، فُجعت المحكمة بوفـاة أول رئـيس لهـا القاضـي         ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٢وفي    - ٣٥

ــر صــراع طويــل مــع مــرض الــسرطان    ــاني ١٦وفي . أنطونيــو كاســيزي، إث ــوفمبر / تــشرين الث ن
، أقيم في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي حَفلُ تكريم للقاضي كاسيزي أثنى المتحـدثون              ٢٠١١

وقــد أبــرز حفــل التكــريم الــذي أقامــه . في القــانون الجنــائي الــدوليفيــه علــى مــساهماته الفريــدة 
 وحـضر الحفـل حـوالي     . موظفو غرفة الاستئناف الإرث القانوني الذي تركه القاضي كاسـيزي         

 شخــصا مــن الــضيوف المحلــيين والــدوليين، مــن بينــهم قــضاة وســفراء وأســاتذة وزمــلاء    ٣٥٠
، أقـيم حفـل مماثـل       ٢٠١٢ينـاير   /الثـاني  كـانون    ٢٤وفي  . سابقون من زملاء القاضي كاسـيزي     

في مجلس أوروبا في ستراسـبورغ، برعايـة رئـيس الجمعيـة البرلمانيـة الـسيد جـان كلـود مينيـون،                      
حــضره جمــع غفــير ضــمّ أعــضاء في الجمعيــة البرلمانيــة، وقــضاة مــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق    

. و طـلاب الـرئيس كاسـيزي     الإنسان، وعددا من الموظفين، من بينهم من كانوا سابقا زمـلاء أ           
  .وقد ألقى الرئيس باراغوانث كلمة تكريما للقاضي كاسيزي

، عـــيّن الأمـــين العـــام القاضـــي دانيـــال دايفيـــد نتانـــدا  ٢٠١٢فبرايـــر / شـــباط٢٩وفي   - ٣٦
  .نسيريكو عضوا في غرفة الاستئناف

وواصــل الــرئيس حــضور الاجتماعــات العاديــة للمجلــس الأعلــى لــلإدارة، وذلــك           - ٣٧
. وفعاليتــهاالخاصــة نــسيق مــع كبــار المــسؤولين الآخــرين والنــهوض بنوعيــة أنــشطة المحكمــة   للت

وواصل نائب الرئيس أيضا الإشراف على النظام الخاص بالمتضررين المـشاركين في الإجـراءات           
  .أمام المحكمة
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وإضافة إلى ذلك، عمل موظفو الغرف بنشاط في أثنـاء الـسنة الماضـية لمعالجـة الطعـون                    - ٣٨
  . الإجراءات التأديبية الداخليةفي
  

  أنشطة التواصل الخارجي  )ب(  
يتحدّث القضاة وموظفو الغرف بصورة منتظمة إلى مجموعـات مـن الطـلاب ومحـامين                 - ٣٩

وأشخاص آخرين ممّن يزورون المحكمة، وذلـك لإطلاعهـم علـى عمـل المحكمـة والإجابـة علـى                   
ى الــرئيس الكلمــة الافتتاحيــة في البرنــامج ، ألقــ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني١وفي . أســئلتهم

نظّمـه قـسم   (المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي والإجـراءات الجنائيـة الدوليـة            
 جامعــات ٨ طالبــا مــن ١٢٠وحــضر هــذه المحاضــرة نحــو ). المحكمــةوإرث التواصــل الخــارجي 

لى بـيروت بواسـطة نظـام المـؤتمرات         لبنانية مختلفة، علما أنها ألقيت في لاهـاي ونقلـت مباشـرة إ            
وتحدّث أيضا الرئيس وموظفون قانونيون من الغرف في منتدى المحامين الـذي أقـيم في               . المتلفزة

وزاد عــدد الحــضور في المنتــدى عــن    . ٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاني ٢٦ إلى ٢٣لاهــاي مــن  
 بــيروت ورئــيس نقابــة ممــثلا مــن نقــابتي المحــامين في لبنــان، منــهم رئــيس نقابــة المحــامين في   ٢٩

  .المحامين في طرابلس
والتقــى الــرئيس ونائــب الــرئيس ومــدير مكتــب رئــيس المحكمــة، في أثنــاء زيــارتهم إلى     - ٤٠

، شخـصيات سياسـية، والنائـب       ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ إلى   ٢٢بيروت في الفترة من     
وطــرابلس، وممــثلين عــن   العــام لــدى محكمــة التمييــز في لبنــان، ونقيــببيّ المحــامين في بــيروت        

  .جامعات
وأجــرى موظفــو الغــرف استعراضــا شــاملا للموقــع الإلكتــروني للمحكمــة قبــل إعــادة    - ٤١

وعملوا بهمة أيضا على تطوير وتحسين نظـام        . ٢٠١١أغسطس  /إطلاقه في حُلَّةٍ جديدة في آب     
  ).Legal Workflow(العمل القانوني 

  
  ضرورة إدارة الموارد بعناية  -  ٥  

 الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، قامــت الغــرف بتوظيــف أقــل عــدد مكــن مــن المــوظفين وفي  - ٤٢
. القـــانونيين ومـــوظفي الـــدعم اللازمـــة خـــدماتهم للاضـــطلاع بمـــسؤولياتها القـــضائية المتزايـــدة 

ــلا ــف أي أشــخاص         ف ــى توظي ــدما عل ــتئناف أق ــة الاس ــة ولا غرف ــراءات التمهيدي قاضــي الإج
  .ادات لذلك في الميزانيةإضافيين، على الرغم من تخصيص اعتم

واســتوجب بــدء أنــشطة غرفــة الدرجــة الأولى بطبيعــة الحــال زيــادة مواردهــا البــشرية      - ٤٣
فخـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، انـضم إلى مـلاك المـوظفين أربعـة مـوظفين قـانونيين                 . والمادية

عد هـذا الفريـق   وي. ومساعد إداري واحد لدعم أعمال القضاة الخمسة في غرفة الدرجة الأولى      
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صغيرا جدا مقارنـة بعـدد المـوظفين الـذين يـستخدمون عـادة لـدعم القـضاة في المحـاكم الجنائيـة                       
  .الدولية الأخرى

  
  النهج المستقبلي  -  ٦  

ــي، وذلــك         - ٤٤ ــا يل ــام بم ــيس المحكمــة القي ــزم رئ ــادم، يعت ــالتقرير الق ــرة المــشمولة ب وفي الفت
  :بالتشاور مع القضاة الآخرين

ز على الأنشطة القضائية، وخصوصا المسائل التي تقع ضـمن اختـصاص          التركي  )أ(  
  المحكمة الأساسي، بهدف تعجيل الإجراءات وضمان تحقيق العدالة التريهة والسريعة؛

تعزيز العلاقات مع الدول الثالثة من أجل إقامـة شـبكة تعـاون ثابتـة تـسهم في                   )ب(  
  مواصلة عمل المحكمة؛

  لطات اللبنانية؛تكثيف العلاقات مع الس  )ج(  
عنيـة  المهـات   الج المجتمـع اللبنـاني و     عفي التواصل م  الخاصة  مواصلة جهود المحكمة      )د(  

  .خرىالأ
  

  )١(قلم المحكمة  - باء  
  مقدمة  -  ١  

 من النظام الأساسي للمحكمة، يتولى قلم المحكمة، تحـت          ١٢ من المادة    ١وفقا للفقرة     - ٤٥
ــم، مــسؤولية الإدارة اللا   ــضرورية   إشــراف رئــيس القل ــدها بالخــدمات ال ــة للمحكمــة وتزوي زم

فقد أسندت على قلـم المحكمـة مهمـة تقـديم الـدعم إلى الغـرف ومكتـب المـدعي العـام                 . لعملها
ومكتب الـدفاع لتيـسير عمـل تلـك الأجهـزة وضـمان تمكـن المحكمـة مـن الاضـطلاع بولايتـها                       

ة علـى وجـه التحديـد       وتشمل مـسؤوليات قلـم المحكم ـ     . بسرعة وبأكبر فعالية من حيث الكلفة     
  :ما يلي

يضطلع رئيس قلـم المحكمـة بمهـام دبلوماسـية ذات شـأن،          : العلاقات الخارجية   )أ(  
فهو يتولى مهمة الارتبـاط الوثيـق مـع الدولـة المـضيفة، ولجنـة إدارة المحكمـة، والجهـات المانحـة،                      

لـشهود،  وهـو مـسؤول أيـضا عـن التفـاوض بـشأن اتفاقـات إقامـة ا                . والمنظمات غـير الحكوميـة    
وعلاوة على ذلك، يشرف رئيس قلـم المحكمـة      . فضلا عن ترتيبات التعاون الأخرى مع الدول      

على عمل قسم العلاقات العامة وقسم التواصل الخارجي في قلم المحكمة، اللـذين يؤديـان دورا        
__________ 

 .هذا القسم أعده رئيس قلم المحكمة  )١(  
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وأخـيرا، يتـولى رئـيس      . هاما في التواصل مع الجمهور وفي تـوفير المعلومـات عـن عمـل المحكمـة               
  ؛المحكمة مسؤولية سير العمل بوجه عام في مكتبي المحكمة في بيروت ونيويوركقلم 

تشمل المساعدة التي يقدمها قلـم المحكمـة لتيـسير الإجـراءات      : الدعم القضائي   )ب(  
القضائية تأمين الإدارة القضائية، والخـدمات اللغويـة، ومـشاركة المتـضررين، ودعـم المتـضررين        

  يتهم، وإدارة وحدة الاحتجاز؛والشهود، وأمن الشهود وحما
يضطلع قلم المحكمة بمسؤولية إعداد ميزانيـة المحكمـة، وتقـديم         : الدعم الإداري   )ج(  

ــشتريات،         ــة، والم ــشؤون المالي ــشرية، وال ــوارد الب ــة في مجــالات الم ــزة المحكم ــع أجه ــدعم لجمي ال
  .والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات

خيرة، ركّز رئيس قلم المحكمـة جهـوده علـى تـأمين المـوارد              وفي الأشهر الاثني عشر الأ      - ٤٦
. المالية الضرورية وترتيبات التعاون الأخرى اللازمـة لـتمكين المحكمـة مـن الاضـطلاع بولايتـها                

ونجحت المحكمة في مواصلة عملها بفضل مـساهمات الـدول والاتحـاد الأوروبي، وقـد تـسلّمت               
في وواصـل قلـم المحكمـة    . ٢٠١١ديـسمبر  /الأوّلالمحكمة مساهمة لبنان في مطلـع شـهر كـانون        

تقديم المساعدة إلى الغـرف ومكتـب المـدعي العـام ومكتـب الـدفاع في                الفترة المشمولة بالتقرير    
مجـــالاتٍ شملـــت الترجمـــة التحريريـــة والفوريـــة، والإدارة، وتكنولوجيـــا المعلومـــات، والأمـــن،   

 ذلك، ركّـز قلـم المحكمـة جهـوده علـى            وإضافة إلى . والإعلام والمعلومات، والتواصل الخارجي   
تعزيــز الأقــسام المعنيــة مباشــرة بتــوفير الــدعم للإجــراءات القــضائية، وعلــى تــدعيم الــبرامج          

، هولنـدا،   الإلكترونية والسياسات المتعلقة بأمن المعلومات داخل مكاتب المحكمة في لايدسندام         
كمــة سياســة الانــضباط المــالي وفي الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، مارســت المح. وبــيروت ونيويــورك

  .بهدف ضمان سير عملها بكفاءة عليا وكلفة دنيا
  

  المباشر لرئيس قلم المحكمةالمكتب   -  ٢  
  العلاقات الخارجية  )أ(  

عقد رئـيس قلـم المحكمـة طـوال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير اجتماعـات ثنائيـة مـع ممثلـي                         - ٤٧
وت ونيويـورك وأمـاكن أخـرى لـدعوتهم إلى          السلك الدبلوماسـي في لايدسـندام ولاهـاي وبـير         

  .تقديم التمويل والتفاوض بشأن إبرام اتفاقاتٍ تعاون
، توجــه رئــيس قلــم ٢٠١١أبريــل /نيــسانوأوائــل شــهر مــارس /آذاروفي أواخــر شــهر   - ٤٨

المحكمة إلى بيروت في زيارة لبحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة والإعراب عن امتنانـه              
ــا تقدمــه مــن مــساعدة مــستمرة إلى المحكمــة   لحكومــة لبن ــ ــارة متابعــة في شــهر   . ان لم ــها زي وتلت

  . يونيه/حزيران بعد تشكيل الحكومة الجديدة في ٢٠١١سبتمبر /أيلول
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ــافر رئـــيس القلـــم إلى نيويـــورك لعقـــد  ٢٠١١أكتـــوبر /وفي شـــهر تـــشرين الأوّل  - ٤٩ ، سـ
، والجهــات ودول المنطقــةلأمــن، اجتماعــات ثنائيــة مــع أعــضاء لجنــة الإدارة، وأعــضاء مجلــس ا 

وفي نيويورك، عُقدت أيضا جلـسات      . لأمم المتحدة الأمانة العامة ل  المانحة المحتملة، ومع إدارات     
ــانونيين        ــشارين القــ ــة، والمستــ ــير حكوميــ ــات غــ ــة، ومنظمــ ــدول المعنيــ ــة الــ ــة لمجموعــ إحاطــ

  .الأوروبي للاتحاد
ثلي السلك الدبلوماسي شملـت     وعقدت أيضا في لاهاي جلسات إحاطة منتظمة مع مم          - ٥٠

جلسة إحاطة لأعضاء الاتحاد الأوروبي استضافتها السفارة الهنغارية وجلسة إحاطـة دبلوماسـية             
وإضـافة إلى ذلـك، دُعـي عـدد مـن الـسفراء والممـثلين الدبلوماسـيين         . نظمتها الـسفارة الكنديـة    

  .لزيارة مقر المحكمة والاجتماع بموظفيها
ــ  - ٥١ دا مــع قلــم المحكمــة تعاونــا مــستمرا شمــل الــدعم فيمــا يتعلّــق   وتعاونــت حكومــة هولن

  .بأماكن المحكمة، والأمن الخارجي، وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة وغيرها من الأمور
  

  أماكن المحكمة خارج هولندا  )ب(  
  مكتب بيروت    

تهــام في الــسنة الفائتــة، ازدادت وتــيرة العمــل في مكتــب بــيروت عقــب إيــداع قــرار الا   - ٥٢
وتطــورت مهمــة العلاقــات الخارجيــة في مكتــب .  وتــصديقهقــضية عيــاش وآخــرينالــصادر في 

وعقـد  . بيروت لمواكبة تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي الذي يركـز علـى المحكمـة في لبنـان                
العديـــد مـــن الاجتماعـــات وجلـــسات الإحاطـــة بالمعلومـــات الأساســـية مـــع أعـــضاء الـــسلك   

  .  الحكوميين، وممثلي الأمم المتحدةالدبلوماسي، والمسؤولين
وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل قلم المحكمة ببيروت عمله اليومي فقدّم الـدعم               - ٥٣

الاعتيادي لمحققي مكتب المدعي العـام المقـيمين والزائـرين، وللمـسؤولين الزائـرين مـن الغـرف،                 
مهام قلم المحكمة وتجلّى ذلـك في       وعلاوة على ذلك، توسّعت     . وقلم المحكمة، ومكتب الدفاع   

زيــادة أنــشطة التواصــل الخــارجي وإضــافة ممثــل لوحــدة المتــضررين المــشاركين في الإجــراءات    
  .بيروت في
وفي نهاية السنة، تخطى العـدد الإجمـالي لمـوظفي مكتـب بـيروت الـستين موظفـا، منـهم                 - ٥٤

مي الأمن وخـدمات اللغـات،      نسبة كبيرة من موظفي المكتب المباشر لرئيس قلم المحكمة، وقس         
ووحـــدة المتـــضررين والـــشهود، والتواصـــل الخـــارجي، ووحـــدة المتـــضررين المـــشاركين في        

  .الإجراءات، والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات
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، شــرعت المحكمــة في العمــل علــى تعــديل المكتــب لاســتقبال   ٢٠١١وفي أواخــر عــام   - ٥٥
ومــع وصــول هــؤلاء المــوظفين الجُــدد في . اعمــوظفين إضــافيين مــن الغــرف ومــن مكتــب الــدف 

  .، تصبح أجهزة المحكمة الأربعة جميعا ممثّلة في مكتب بيروت٢٠١٢مطلع عام 
  

  مكتب الارتباط في نيويورك    
واصل مكتـب المحكمـة في نيويـورك مـساعدة لجنـة الإدارة في عملـها، وشـكل ضـمانة                      - ٥٦

وقـام مكتـب الارتبـاط علـى        .  ولجنـة الإدارة   لوجود قناة تواصل موثوق بها وفعالة بـين المحكمـة         
ــة للأمــم المتحــدة، والمنظمــات غــير        ــة العام ــة وإدارات الأمان ــدول المعني ــإطلاع ال ــتظم ب نحــو من

وتـولى مكتـب الارتبـاط أيـضا طـوال      . الحكومية، على عمل المحكمة والتحديات الـتي تواجههـا    
سائل الهامـة الـتي تجـري مناقـشتها في     السنة تقديم المشورة السياسية لرئيس قلم المحكمة بشأن الم ـ     

  .نيويورك، وتنظيم ودعم زيارات ممثلي قلم المحكمة ومكتب المدعي العام إلى نيويورك
  

  التعاون بين المحاكم  )ج(  
استفادت المحكمة من التعاون المستمر بين المحاكم الدوليـة القائمـة في لاهـاي، بمـا فيهـا               - ٥٧

ــة ليوغوســلافيا ال ــ  ــة   المحكمــة الدولي ــة، ومحكمــة العــدل الدولي ــة الدولي . سابقة، والمحكمــة الجنائي
وشملــت مجــالات التعــاون التنظــيم المــشترك للعديــد مــن الــدورات التدريبيــة وأنــشطة التواصــل    
الخارجي، والتعاون في المبادرات المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات، والمساعدة في تقـديم الخـدمات             

وقد أسهمت هذه المساعدة المتبادلـة في فعاليـة الكلفـة           . كتباتاللغوية، واستعارة الكتب بين الم    
 ولا تزال المحكمة تستضيف في مقرها المكتـب الفرعـي في لاهـاي للمحكمـة الخاصـة                  .الداخلية

  .تايلورلسيراليون للسير في إجراءات محاكمة 
  

  الدعم القضائي  -  ٣  
  إدارة المحكمة  )أ(  

ة إلى الغـرف، ومكتـب المـدعي العـام، ومكتـب            قدم قسم الخدمات الإداريـة للمحكم ـ       - ٥٨
ــداع الملاحظــات والقــرارات         ــدعم في إي ــراءات، ال ــشاركين في الإج ــن الم ــم م ــدفاع، وغيره ال

ــاش وآخــرين إطــار  في ــسيد، وكــذلك    قــضية عي ــسيد جميــل ال ، والقــضايا المتلازمــة، وقــضية ال
 كـــبيرا وقـــد صـــاغ أيـــضا قـــسم الخـــدمات الإداريـــة للمحكمـــة عـــددا  . تنظـــيم الجلـــسات في
المستندات التي تستعرض بالتفصيل الإجراءات الداخليـة الـتي يـتعين اتباعهـا لـضمان حـسن                  من

  .سير العدالة بفعالية في المحكمة
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وبلغ عدد المستندات المودعة التي جهزها قسم الخدمات الإداريـة للمحكمـة في الفتـرة                 - ٥٩
ئق المحكمــة الرسميــة، الــتي  صــفحة مــن وثــا١٠١ ٠٥٥ مــستندا، تــضم ٢٧٣المــشمولة بــالتقرير 

ــة الــثلاث للمحكمــة، وهــي العربيــة والإنكليزيــة           ــرجم عــدد كــبير منــها إلى اللغــات الرسمي تُ
 بـشأن طلـب الـسيد     ٢٠١١أبريـل   /نيـسان وعُقدت جلسة سـرية وغـير وجاهيـة في          . والفرنسية

دى جميــل الــسيد الحــصول علــى مــستندات تتعلــق بملفــه ويُعتقــد أنهــا في حــوزة المــدعي العــام ل ــ
، عقــدت غرفــة الدرجــة الأولى جلــستها الأولى    ٢٠١١نــوفمبر /وفي تــشرين الثــاني . المحكمــة

 للاسـتماع إلى حجـج المـدعي العـام ومكتـب الـدفاع بـشأن الـشروع                  قضية عياش وآخـرين    في
  .الإجراءات الغيابية في
ولكـــي يـــتمكن قـــسم الخـــدمات الإداريـــة للمحكمـــة مـــن ضـــمان الـــدعم التنظيمـــي    - ٦٠

اللازم لإجراءات المحكمة بالحد الأدنى من الموظفين، واصل اعتماد أسـلوب الجمـع             واللوجستي  
بمرونة بين التوظيف وتـدريب المـوظفين تـدريبا شـاملا بعـدهم للاضـطلاع بمهـام متعـددة وبـين                  

  .التعاقد الخارجي للحصول على دعم لقاعة المحكمة، كإعداد محاضر جلسات المحكمة
   اســــــتُحدث نظــــــام تكنولوجيــــــا المعلومــــــات،٢٠١١أغــــــسطس /وفي شــــــهر آب  - ٦١

Legal Workflow) ” ــة ــام الأدوات الإلكترونيـ ــام   ) “نظـ ــات في مهـ ــات والعمليـ لإدارة المعلومـ
لتحـسينات إضـافية طـوال     Legal Workflowوقد خضع نظام . المحكمة القضائية وغير القضائية
يــداع والكــشف ، جــاهزا علــى أكمــل وجــه للإ ٢٠١٢ينــاير /الــسنة فأصــبح في كــانون الثــاني 
  .الإلكترونيين فيما بين المشاركين

وفي الفترة المشمولة بالتقرير، لبت مكتبة المحكمة الخاصة بلبنان عددا من الطلبات بلـغ                - ٦٢
ــزة المحكمــة     ٢٠٠متوســطها  ــة أساســية لأجه ــذلك معلومــات قانوني ــوفرة ب .  طلــب شــهريا، م

اع سياســة اقتنــاء بحــسب طلبــات وواصــلت المكتبــة إنــشاء مجموعــة شــاملة مــن المنــشورات باتبــ
 مقــال متــاح بــالنص ٩٠٠ منــشور تتــضمن ٥ ٦٠٠المــستخدمين، وتتــألف هــذه المجموعــة مــن 

ــارة مــن المجــالات القانونيــة، و     قاعــدة بيانــات متاحــة علــى شــبكة   ٤٥الكامــل، ومجموعــة مخت
 أبجـدي   ونجحت المكتبة في إعادة تنظيم مراجعهـا الإلكترونيـة في قائمـة ذات ترتيـب              . الإنترنت

وبمساعدة من الزملاء في الغرف، تمكّنت المكتبة مـن وضـع          . قابلة للبحث ومتاحة على الشبكة    
وقد أدت زيـادة مقتنيـات المكتبـة    . قاعدة بيانات جديدة من اجتهادات المحاكم بشأن الإرهاب       

ــتعارة الكتـــب       ــات اسـ ــالي طلبـ ــن إجمـ ــسبة مـ ــات كنـ ــتعارة الكتـــب بـــين المكتبـ ــل اسـ إلى تقليـ
  . في المائة١٥لمائة إلى ا في ٣٠ من
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  قسم خدمات اللغات  )ب(  
اللغات في مقر المحكمة وفي مكتب بـيروت، ويقـدم الخـدمات إلى     خدمات  يعمل قسم     - ٦٣

  .العربية والفرنسية وكل أجهزة المحكمة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة، أي الإنكليزية
ــدم      - ٦٤ ــالتقرير، ق ــشمولة ب ــرة الم ــات وفي الفت ــسم اللغ ــا     ق ــة دعم خــدمات الترجمــة الفوري

للتحقيقات الخارجية في الميـدان، والجلـسات الـتي عُقـدت في قاعـة المحكمـة، وأنـشطة التواصـل                    
 يــوم عمــل يؤديــه  ٤٤٨وفي الــسنة الفائتــة، بلــغ حجــم هــذه الخــدمات   . الخــارجي والتــدريب

 وقـدم    أيـضا في تـدوين التـسجيلات الـصوتية،         اللغـات خـدمات   قسم  وساعد  . المترجم الفوري 
الدعم اللغوي بأشكال عديدة إلى مكتب المـدعي العـام، ومكتـب الـدفاع، والغـرف، ومختلـف                  
ــتملين،           أقــسام قلــم المحكمــة، ولا ســيما الأقــسام الــتي تتعامــل مــع المتــضررين، والــشهود المح

  .والإعلام، والجمهور العام
. لمـشمولة بـالتقرير   قـسم بـصورةٍ متواصـلة في الفتـرة ا         الوازداد عبء أعمال الترجمة في        - ٦٥

 إلى الإنكليزيــة في المائــة ٤٩(صــفحة مترجمــة  ١٧ ٣٠٠قــسم نحــو الففــي الــسنة الفائتــة، قــدّم 
 إلى   في المائـة   ١( إلى الفرنسية    في المائة  ١٩  إلى العربية، و   في المائة  ٣١ ، و )معظمها من العربية  (

  )).لغات أخرى
  

  وحدة المتضررين والشهود  )ج(  
ولة بالتقرير، واصلت وحدة المتضررن والشهود تعزيز قـدرتها التنفيذيـة           في الفترة المشم    - ٦٦

وسـعت الوحـدة بهمـة إلى       . بغية تمكين الشهود من التنقل لأغراض المحكمة بصورة آمنة وفعالـة          
مواصــلة تعزيــز تعــاون الــدول والــدعم الــذي تقدمــه، لا ســيما في مجــال إبــرام اتفاقــات حمايــة     

ومـا زالـت البيئـة العمليـة        . ملا بـالغ الأهميـة في نجـاح المحكمـة         الشهود وإقامتهم الـتي تـشكل عـا       
  .الصعبة تُعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها الوحدة

  
  وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات  )د(  

، دعـت وحـدة المتـضررين    قـضية عيـاش وآخـرين   بعد تـصديق قـرار الاتهـام الـصادر في          - ٦٧
لتقـــدم بطلبـــات مـــن قبـــل المتـــضررين الـــراغبين في المـــشاركة   المـــشاركين في الإجـــراءات إلى ا

ــة   في ــام المحكم ــضرر جــسدي     . الإجــراءات أم ــذين تعرضــوا ل ــراد ال ــدعوة إلى الأف ووُجهــت ال
 الـذي أودى بحيـاة رفيـق       ٢٠٠٥فبراير  /شباط ١٤مادي أو معنوي كنتيجة مباشرة لاعتداء        أو

ــري و  ــن    ٢١الحري ــر م ــات   ٢٣٠ شخــصا آخــر، وأدى إلى إصــابة أكث ــدم بطلب  شخــصا، للتق
المتاحة باللغات الرسمية الـثلاث علـى       (المشاركة في إجراءات المحكمة من خلال ملء الاستمارة         

  ).موقع المحكمة الإلكتروني
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مت الوحــدة إرشــادات للمتــضررين  المتــضررين في إعــداد طلبــاتهم، قــدوبغيــة مــساعدة  - ٦٨
في مـلء اسـتمارة الطلـب، وذلـك بطـرق           الراغبين في الحـصول علـى الـدعم القـانوني والإداري            

موظفـة  ولـدى الوحـدة     . منها تخصيص خط هاتفي لبناني مباشر للإجابة عـن أسـئلة المتـضررين            
 التواصـل بـصورة منتظمـة مــع المتـضررين والمحـامين اللبنــانيين      اتـصال في مكتـب بـيروت، تتــولى   

  .امة ت جرت عملية تقديم الطلبات بسريةوقد. لتقديم المساعدة والمعلومات
، أصدرت الوحدة بمساعدة من قسمي التواصـل الخـارجي          ٢٠١١يوليه  /تموز ١٩وفي    - ٦٩

ــشاركة          ــضررين إلى الم ــه المت ــديو دعــت في ــى شــريط في ــوم عل ــا للعم ــة، إعلان ــات العام والعلاق
ويــشرح هــذا الإعــلان للمتــضررين مــن جــراء اعتــداء  . الإجــراءات القــضائية لــدى المحكمــة في
ــباط ١٤ ــة التقــدم بطلــب المــشاركة في المحاكمــة الأولى الــتي تقــدمها        ط٢٠٠٥فبرايــر /ش ريق

وقد بُث الإعـلان علـى      . المحكمة، ويسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب عليهم أن يؤدوه          
  .٢٠١١سبتمبر /أيلول، وأغسطس/آبويوليه /تموزنطاق واسع في جميع أنحاء لبنان في 

تقـــديم طلبـــات للمـــشاركة بـــصفة  واســـتجاب ثلاثـــة وســـبعون شخـــصا للـــدعوة إلى    - ٧٠
ــضررين ــباط١٠وفي . مت ــر / ش ــاتهم   ٢٠١٢فبراي ــدمت الوحــدة طلب لى قاضــي الإجــراءات  إ، ق
ولقاضــي الإجــراءات التمهيديــة أن يقــرر مَــن مــن المتــضررين يجــوز لهــم المــشاركة    . التمهيديــة

مثيـل هـؤلاء    ويقوم ممثل قـانوني بت    .  المحكمة  الإجراءات والإثبات في   الإجراءات وفقا لقواعد   في
ــا يفــسح لهــم المجــال لإسمــاع صــوتهم         ــذا م ــشاركون في الإجــراءات، وه ــذين سي ــضررين ال المت

 مبــالغ ماليــة للمتــضررين الــذين ليــست لــديهم   الخاصــة بلبنــانوتخــصص المحكمــة. المحاكمــة في
  .بأنفسهم الموارد المالية الكافية لدفع أجور تمثيلهم القانوني

 علــى اتــصالاتها المتــضررين المــشاركين في الإجــراءات، أبقــت وحــدة ٢٠١١وفي عــام   - ٧١
المثمرة بالأوساط القانونية في لبنان وبمحامين دولـيين بهـدف إطـلاع المحـامين وتـشجيعهم علـى                  

وحـتى  . لمتـضررين المـشاركين في الإجـراءات      الانضمام إلى قائمة الممثلين القـانونيين المحـتملين ل        
ــوم، أُدرجــت أسمــاء    ــهم  ٣١الي ــا، من ــانونيين    ١٠ محامي ــثلين الق ــة المم ــانيين، في قائم  محــامين لبن

  .لمتضررين المشاركين في الإجراءاتل
 أيـــضا مـــع مكتـــب الـــدفاع المتـــضررين المـــشاركين في الإجـــراءاتوتعاونـــت وحـــدة   - ٧٢
تنظيم بضعة أنشطة في لبنان، منها اجتماعا طاولة مـستديرة مـع نقـابتي المحـامين في طـرابلس                 في

، ٢٠١١ديـسمبر   /وفي كـانون الأول   . لعديد من المحـامين الـدوليين شخـصيا       وبيروت، وقابلت ا  
 المتــضررين المــشاركين في الإجــراءاتوبالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، نظمــت وحــدة  

حلقة تدريبية في مقر المحكمة استغرقت يومين ونـصف اليـوم للمحـامين الـذين يجـوز لهـم تمثيـل                     
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وقـد شـارك أيـضا في هـذه الحلقـة التدريبيـة             . اءات أمـام المحكمـة    المتضررين المشاركين في الإجر   
  .محامون يمثلون متضررين أمام المحكمة الجنائية الدولية والموظفون المساعدون لهم

  
  أنشطة التواصل الخارجي والعلاقات العامة  -  ٤  

  قسم التواصل الخارجي  )أ(  
لمحكمـة ودورهـا وعملـها       هـو شـرح غـرض ا       قسم التواصل الخـارجي   الدور الأساسي ل    - ٧٣

ــادة حجــم        ــة زي ــاني والتطــرق لأوجــه الفهــم الخــاطئ لعمــل المحكمــة، وذلــك بغي للــشعب اللبن
  .المعلومات الدقيقة في الخطاب العام بشأن المحكمة

قـسم نطـاق عملـه وواصـل اسـتراتيجيته القائمـة علـى شـرح                الوفي السنة الفائتة، وسّع       - ٧٤
وشـارك القـسم أيـضا في أنـشطة         . ائية الدولية الأوسـع نطاقـا     عمل المحكمة في سياق العدالة الجن     

وبالتنـسيق مـع أجهـزة المحكمـة كافـة، نُظـم عـدد        . دراسية قد تـشكل إسـهاما في إرث المحكمـة      
وضـم الجمهـور الـذي توجهـت إليـه هـذه الأنـشطة الأوسـاط                . الأنـشطة في لبنـان وهولنـدا       من

  .ظمات غير الحكومية الدولية والمحليةالقانونية والأكاديمية والدبلوماسية، وكذلك المن
 نــدة لثلاثــة أيــام عــن تطــور   قــسم التواصــل الخــارجي ، نظــم ٢٠١١مــارس /وفي آذار  - ٧٥

أبريـل  /نيـسان وفي  .  منظمة غير حكومية لبنانة في لاهاي      ٢٤العدالة الدولية، جمعت ممثلين عن      
ضـافة إلى حـضور جلـسات       وبالإ.  محاميـا وأكاديميـا لبنانيـا بـارزا        ٢٨، زار مقر المحكمة     ٢٠١١

إحاطــة شــاملة بــشأن عمــل المحكمــة وخــوض نقاشــات مــثيرة للاهتمــام مــع مــسؤولي المحكمــة،  
ــة ليوغوســلافيا       ــة والمحكمــة الدولي ــة الدولي ــارة المحكمــة الجنائي أفــادت المجموعــات أيــضا مــن زي

  .السابقة، ومن حضور جلسات إحاطة فيهما عن عملهما
 قـسم التواصـل الخـارجي مـع منظمـتين غـير حكـوميتين               ، تعـاون  ٢٠١١مايو  /وفي أيار   - ٧٦

، “الهيئـة العلميـة لنـشر الثقافـة القانونيـة في العـالم العـربي              ”  و “عدل بلا حـدود   ”لبنانيتين، هما   
وكـان هـذا   . عقد مؤتمر في بيروت بشأن تطـور العدالـة الجنائيـة الدوليـة اسـتغرق ثلاثـة أيـام                   في

ــة    المــؤتمر الأول مــن نوعــه، فقــد جمــع مــسؤول    ين وخــبراء رفيعــي المــستوى مــن المحكمــة الجنائي
الدولية، والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، والمحكمـة                   
الخاصة لسيراليون، والمحكمة الخاصـة بلبنـان، بـزملاء لهـم في العديـد مـن بلـدان المنطقـة، ومنـها                      

  .غرب ولبنان وقطر والسودان وتونسالجزائر والبحرين ومصر والكويت والم
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، بالتعــاون مــع )٢(، أطلقــت ثمــاني جامعــات لبنانيــة٢٠١١نــوفمبر / الثــانيتــشرين ١وفي   - ٧٧
 ومعهد آسر في لاهاي، برنامجا لفصلين دراسيين يتنـاول القـانون الجنـائي              قسم التواصل الخارجي  

ــة  ــة الدولي ــامج الد . الــدولي والإجــراءات الجنائي راســي إلقــاء محاضــرات بُثــت  وتــضمن هــذا البرن
ــضيفهم إحــدى         ــى طــلاب تست ــت، مــن معهــد آســر في لاهــاي، عل مباشــرة عــبر شــبكة الإنترن

وتــوفرت للمحاضــرات ترجمــة فوريــة بــين اللغــتين الإنكليزيــة   ). بالتنــاوب(الجامعــات المــشاركة 
 كـبيرا   ولقي البرنامج اهتمامـا   . والعربية، وأعقب كل محاضرة جلسة أسئلة وأجوبة حية وتفاعلية        

وتــستمر سلــسلة المحاضــرات حــتى .  طالبــا١٢٠لــدى طــلاب الجامعــات المــشاركة، والتحــق بــه  
، يخضع بعـدها الطـلاب لامتحـان نهـائي وتـشارك مجموعـة مـن الحاصـلين علـى                   ٢٠١٢مايو  /أيار

  .أفضل النتائج في زيارة عمل إلى المحكمة وغيرها من المؤسسات القضائية الدولية في لاهاي
، نظـــم قـــسم التواصـــل الخـــارجي، بالتعـــاون  ٢٠١٢ينـــاير /وفي نهايـــة كـــانون الثـــاني  - ٧٨
نقابتي المحامين في بيروت وطـرابلس نـدوة لأربعـة أيـام بـشأن تطـور العدالـة الدوليـة جمعـت                       مع
وقابلت الوفود الزائـرة، برئاسـة نقـيبي المحـامين          .  ممثلا عن نقابتي المحامين في لبنان      ٢٩لاهاي   في

وغيرهـم مـن المـسؤولين، وحـضروا جلـسات           المحكمة في المسؤولين رابلس، كبار في بيروت وط  
إحاطــة عديــدة، وخاضــوا نقاشــات مــثيرة للاهتمــام بــشأن عمــل المحكمــة وصــلته بعمــل رجــال 

 الدوليـة  الدولية، والمحكمـة   الجنائية وجال المحامون الزائرون أيضا على المحكمة     . القانون في لبنان  
والمحكمة الخاصـة لـسيراليون وحـضروا جلـسات          الدولية، العدل ومحكمة السابقة، ليوغوسلافيا
  .إحاطة فيها

. وأصدر أيضا القسم مواد إعلامية مطبوعة ورقمية للتوزيع في لبنان وفي مقـر المحكمـة                - ٧٩
وطوال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، عقـد موظفـو القـسم اجتماعـات عـدة مـع محـاورين وطنـيين                       

  .وا لقاءات إحاطة لهمبشأن عمل المحكمة ونظم
  

  قسم العلاقات العامة  )ب(  
يتولى  قسم العلاقات العامة مسؤولية الاتصالات الخارجية مـع الـصحافيين والجمهـور                - ٨٠

ويقدم القسم خدمات لجميـع أجهـزة       . العام، لا سيما في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموما        
ــم المحكمــة     ــرف، وقل ــى وجــه الخــصوص للغ ــسم   و. المحكمــة، وعل ــة، شــهد الق ــسنة الفائت في ال

  .تغييرات كبيرة في صفوف موظفيه وفي أساليب العمل المتبعة فيه

__________ 
ــة          )٢(   ــويزة، والجامع ــة ســيدة الل ــة القــديس يوســف، وجامع ــة، وجامع ــيروت العربي ــة ب ــة، وجامع ــة اللبناني الجامع

 .الأنطونية، وجامعة الحكمة، وجامعة الروح القدس في الكسليك، والجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا
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ــزال           - ٨١ ــربي، ولا ي ــالم الع ــا في الع ــة وتنوع ــر حيوي ــي الأكث ــان ه ــلام في لبن ــائل الإع ووس
ويركّز قسم العلاقات الخارجية جهوده، منـذ إنـشاء المحكمـة،           . اهتمامها بالمحكمة اهتماما بالغا   

 جاهــدا علــى تحــسين الرســائل الــتي   القــسمى تــصويب المعلومــات الخاطئــة بــشأنها، وعمــل علــ
ــة منــه لــضمان نــشر الوقــائع ولــيس التكهنــات    وفي الــسنة . توجههــا المحكمــة، وذلــك في محاول

سؤال مـن وسـائل الإعـلام، وورد     ١ ٠٠٠الفائتة، أجاب الناطق باسم المحكمة عما يزيد على        
  . من هذه الأسئلة المائة في٨٠من لبنان ما يقارب 

وجددت المحكمة موقعها على شبكة الإنترنـت، ودشـنت هـذا الموقـع الجديـد في شـهر            - ٨٢
ويضم الموقع الجديد عددا من الـسمات المبتكـرة لـشرح ولايـة المحكمـة             . ٢٠١١أغسطس  /آب

بنـاني  وأُطلقت أيضا مبـادرة لتـشجيع الجمهـور الل        . والإجراءات القانونية المعقدة شرحا واضحا    
ومـن المبـادرات الأخـرى    . “اسـأل المحكمـة   ”على التواصل المباشر مع المحكمة من خـلال بـاب           

، وسـكريبد، وفليكـر،     )STLebanon(للتواصل المباشر مـع الجمهـور إضـافة رابـط لمواقـع تـويتر               
وقـد خـصص رئـيس قلـم المحكمـة ورئـيس مكتـب              ). باستعمال اسم المستخدم ذاتـه    (ويوتيوب  

ئلة وأجوبة على موقع تويتر للإجابـة مباشـرة عـن أسـئلة الجمهـور اللبنـاني،                 الدفاع جلسات أس  
  .وذلك في إطار مبادرة يعتزم القسم مواصلتها

.  مجموعـة زارت المحكمـة     ٤٠وفي السنة الفائتة، استضاف قـسم العلاقـات العامـة نحـو               - ٨٣
قــارات  شخــصا مــن لبنــان ومــن دول أخــرى عديــدة مــن ال٧٥٠وجــال في قاعــة المحكمــة نحــو 

ــة      ــزة المحكم ــن كــل أجه ــع، واســتمعوا إلى متحــدثين م ــسم التواصــل    . الأرب ــزز الق وأخــيرا، ع
ــان        ــستجدات في لبن ــات عــن الم ــة في الوقــت المناســب بمعلوم ــوظفي المحكم ــد م ــداخلي لتزوي ال

  .وبتحليل للتطورات اللبنانية
  

  الدعم الإداري  -  ٥  
  الميزانية والتمويل  )أ(  

 كـــانون ٣١ينـــاير إلى / كـــانون الثـــاني١ اعتمـــدت للفتـــرة مـــن ميزانيـــة المحكمـــة الـــتي  - ٨٤
وبعــد النظــر في المــسألة بإمعــان، واســتنادا .  مليــون دولار٦٧,٣ بلغــت ٢٠١١ديــسمبر /الأول

إلى توصيات مراجعي الحسابات الخارجي والـداخلي، وافقـت لجنـة الإدارة علـى جعـل اليـورو              
ــة للمحكمــة، بــدلا مــن الــدولار الأمر   ــه، فــإن قيمــة ميزانيــة المحكمــة   . يكــيالعملــة الرسمي وعلي

ــن   ــرة مـ ــدة للفتـ ــاني ١المعتمـ ــانون الثـ ــاير إلى / كـ ــانون الأول٣١ينـ ــسمبر / كـ ــغ ٢٠١٢ديـ  تبلـ
 المتعلقــة بتكــاليف المــوظفين والنفقــات    ٢٠١٢وتــستند ميزانيــة العــام   . مليــون يــورو  ٥٥,٣

شـرات تـشير إلى أن      والأبـرز في هـذا الـسياق هـو أن كـل المؤ            . التشغيلية إلى عـدد مـن العناصـر       
أنشطة مرحلة الإجراءات التمهيدية سوف تـستمر في النـصف الأول مـن الـسنة، تليهـا أنـشطة                   
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مرحلة المحاكمة في النصف الثاني مـن الـسنة وتُظهـر الميزانيـة في هـذا الـصدد ضـرورة أن تكـون           
  . ٢٠١٢المحكمة مستعدة لمرحلة المحاكمة بحلول النصف الثاني من العام 

ــا  - ٨٥ ــرار مجلــس الأمــن   ( مــن النظــام الأساســي  ٥ للمــادة ووفق ، ٢٠٠٧ (١٧٥٧انظــر ق
 في المائـة مـن نفقـات المحكمـة مـن تبرعـات الـدول وتتحمـل حكومـة                    ٥١، تُغطى نـسبة     )المرفق

 بلـدا،   ٢٦وتلقت المحكمة منـذ إنـشائها مـساهمات مـن           .  في المائة  ٤٩لبنان النسبة الباقية البالغة     
: والبلدان الـتي سـاهمت، بالإضـافة إلى لبنـان هـي     . ل دعم عيني إما في شكل تبرعات أو في شك      

الاتحــاد الروســي، وألمانيــا، وأوروغــواي، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، وبلجيكــا، وتركيــا، والجمهوريــة  
التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، والـدانمرك، والـسويد، وفرنـسا، وفنلنـدا،               

تحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمـسا، ونيوزيلنـدا،       وكرواتيا، وكندا، والمملكة الم   
وإضـــافة إلى . وهنغاريـــا، وهولنـــدا، والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، واليابـــان، ودول المنطقـــة

  . مساهمات الدول تسلمت المحكمة مساهمة من الاتحاد الأوروبي أيضا
لإدارة لمراجعـة حـسابات المحكمـة،       أما مراجع الحـسابات الخـارجي الـذي عينتـه لجنـة ا              - ٨٦

ــه صـــدر في       ــرا لا تحفّـــظ فيـ ــع تقريـ ــة، ووضـ ــسابات المحكمـ ــة لحـ ــة الثانيـ ــرى المراجعـ ــد أجـ فقـ
ــول ــام   . ٢٠١١ســبتمبر /أيل ــة في ع ــامج   ٢٠١١ولجــأت المحكم ــذ برن  إلى شــركة لوضــع وتنفي

  . داخلي لمراجعة الحسابات، وبرنامج لإدارة المخاطر في المؤسسات
  

  ظفينتعيين المو  )ب(  
، منـهم   ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ٢٧ موظفـا في     ٣٦٢بلغ العدد الإجمالي لموظفي المحكمة        - ٨٧
 جنـسية مختلفـة،   ٦٢وتضم المحكمة حاليـا مـوظفين مـن     .  موظفا يعملون في مكتب بيروت     ٦٢

 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي المحكمـة         ١٤ موظفا لبناني الجنسية يشكلون نسبة       ٥٠منهم  
ــانيانظــر الم ــ( ــستمرا في     ). رفقين الأول والث ــشهد تحــسنا م ــع بحــسب الجــنس ي ــزال التوزي ولا ي

  .  في المائة٦٠ في المائة ونسبة الذكور ٤٠المحكمة، إذ تبلغ نسبة الإناث 
 متـدربا في أعمـال المحكمـة في العـام     ٨١واستمر برنامج المتدربين بنجاح، فقـد شـارك          - ٨٨

برنـامج علـى مـر الـسنين، فـإن عـدد المتـدربين ارتفـع                وعلى الرغم من تراجـع تمويـل ال       . ٢٠١١
ــذين لا يمــول تــدربهم    ــدا متواصــلا في عــدد المتــدربين ال ، ضــم ٢٠١١وفي العــام . وســجل تزاي

ــة مـــن العـــدد الإجمـــالي  ٧٧ متـــدربا لا يمـــوّل تـــدربهم، وشـــكل هـــؤلاء  ٦٢البرنـــامج   في المائـ
علـى التقـدم بطلبـات للالتحـاق بهـذا          ولا تـزال المحكمـة تـشجع المـواطنين اللبنـانيين            . للمتدربين
  . البرنامج
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، اســتُحدث أيــضا برنــامج المحتــرفين الزائــرين الــوطنيين بغيــة إفــساح  ٢٠١٠وفي العــام   - ٨٩
المجال أمام المحامين اللبنانيين الشبان الذين هم في المراحل الأولى من حياتهم المهنية للمـساهمة في                

  . ، شارك في البرنامج محاميان لبنانيان٢٠١١ العام وفي. عمل المحكمة وتحسين تطورهم المهني
  

  النهج المستقبلي   -  ٦  
في الــسنة المقبلــة، ســتبقي أولويــات رئــيس قلــم المحكمــة ضــمان حــصول المحكمــة علــى   - ٩٠

الــدعم المــالي والتعــاون اللازمــين للاضــطلاع بولايتــها، وســيركز اهتمامــه بوجــه خــاص علــى     
  : يلي ما

   جمع الأموال التي اعتمدتها المحكمة؛ تطبيق استراتيجية  )أ(  
ــات لإقامــة        )ب(   ــى ترتيب ــدول عل ــات مــع ال ــسعي إلى التوصــل إلى اتفاق مواصــلة ال

  الشهود وتنفيذ العقوبات؛ 
ضــمان اســتعداد أقــسام قلــم المحكمــة المــسؤولة عــن تــوفير الــدعم للإجــراءات    )ج(  

  ؛ قضية عياش وآخرينالقضائية للشروع في أنشطة المحاكمة في 
  مواصلة تقديم الدعم إلى الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع؛   )د(  
تعزيــز أنــشطة الإعــلام والتواصــل الخــارجي في لبنــان وأمــاكن أخــرى، بهــدف   )هـ(  

  ؛ ةتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن المراحل المقبلة من عمل المحكم
 المحكمـــة، وضـــمان تنفيـــذ ضـــمان ممارســـة الانـــضباط المـــالي في كـــل أجهـــزة  )و(  

  . عمليات المحكمة بكفاءة عليا وكلفة دنيا
  

   )٣(مكتب المدعي العام  -جيم   
  مقدمة   -  ١  

شهدت السنة الثالثة من أعمال المحكمة تطورات هامة علـى صـعيد الجهـود الـتي بـذلها                    - ٩١
فبرايـر  / شباط ١٤مكتب المدعي العام لكشف هوية ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء           

وفي إطـار اضـطلاع المكتـب    .  والمسؤولين عن اعتداءات أخرى تـبين أنهـا متلازمـة معـه     ٢٠٠٥
بولايته، نجح في المضي قدما في تحقيق بعض الأهداف التي كان قد حددها في التقريـر الـسنوي                  

  : الثاني على النحو التالي

__________ 
 . ده المدعي العامهذا القسم أع  )٣(  
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تصديقه بنـاء   ، إذا جرى    عياش وآخرين ضمان أن يكون قرار الاتهام في قضية          )أ(  
ــيقين       ــستوفي شــرط ال ــرارا ي ــة، ق ــة الأولي ــى الأدل ــول  ”عل ــدون أي شــكّ معق ــوب في “ ب المطل

  المحاكمات؛ 
الـــتمكن مـــن ملاحقـــة الآخـــرين ممـــن قـــد يكونـــون مـــسؤولين عـــن اعتـــداء     )ب(  

   أمام القضاء؛ ٢٠٠٥فبراير /شباط ١٤
تلازمــة مــع الــسعي إلى مقاضــاة المــسؤولين عــن اعتــداءات أخــرى يتــبين أنهــا م  )ج(  
  . ٢٠٠٥فبراير / شباط١٤اعتداء 
، وثلاثـة   ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٧الهدف الأول عن إيداع قـرار الاتهـام في          نشأ    - ٩٢

يونيـه  / حزيـران  ٢٨وشكل تصديق قرار الاتهام في      .  في الأشهر التالية   مستندات أخرى أودعت  
وجـود أدلـة كافيـة لمقاضـاة        فقـد بـين التـصديق       .  خطوة حاسمة في الإجراءات القـضائية      ٢٠١١

ومــا كــان هــذا . ٢٠٠٥فبرايــر / شــباط١٤الأشــخاص الأربعــة الــذين يــزعم ارتكــابهم اعتــداء  
ففـي تلـك المرحلـة،      . الإنجاز ليتحقـق لـولا عزيمـة وتـضافر جهـود شـعبتي التحقيقـات والادعـاء                

 دورا طلب المدعي العام توقيف المتـهمين الأربعـة وأدى مكتـب المـدعي العـام منـذ ذلـك الحـين             
وركـز المكتـب في     . فاعلا في مساعدة السلطات اللبنانية علـى الوفـاء بالتزاماتهـا في هـذا الـصدد               

الوقت نفسه على تعزيز قاعـدة الأدلـة لاسـتيفاء شـروط معيـار الإثبـات المطلـوب في المحاكمـة،                     
  . وواصل الأعمال التحضيرية الأخرى اللازمة للمحاكمة

وعلى الـرغم ممـا تحقـق مـن تقـدم إيجـابي          . ح تحديات كبرى  ولا يزال الهدف الثاني يطر      - ٩٣
ــوارد المتاحــة         ــى ضــوء الم ــيم واقعــي للتقــدم المحــرز وذلــك عل ــام بتقي في هــذا المجــال، يجــب القي

ومـع ذلـك أدت الأعمـال المنجـزة إلى          . والأولويات المحددة في أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير       
  .  من التحقيقمعلومات واعدة هي حاليا موضع المزيد

فقــد توصــل مكتــب  . ا، أمكــن تحقيــق نتــائج ملموســة وفي إطــار الهــدف الثالــث أيــض   - ٩٤
ود رابطة تلازم بين ثلاثة اعتداءات محدّدة الهدف وقعت في بـيروت            جالمدعي العام إلى إثبات و    

 كتـب الموطلـب  . ، والفترة اللاحقـة لـه  ٢٠٠٥فبراير / شباط١٤في أثناء الفترة السابقة لاعتداء     
ومـع  . إلى السلطات القضائية اللبنانية أن تتنازل لصالح المحكمة عن اختصاصها في هذه القضايا            

، بـدأ فـصل جديـد       ٢٠١١أغسطس  /تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن الاختصاص في آب       
ــة؛ ف      ــال مكتــب المــدعي العــام وحيــاة المحكم ا كتــب يمــارس الآن اختــصاصا حــصري   المفي أعم

وما فتئ مكتـب المـدعي العـام يعمـل بجهـد مركّـز              . ة في هذه القضايا الثلاث    بالتحقيق والمقاضا 
  .لمتابعة هذه القضايا، وسوف يقدّم قرارات اتهام أخرى عندما تتجمّع لديه الأدلة الكافية

  



S/2012/205  
 

12-29256 31 
 

  تصديق قرار الاتهام وإصدار مذكرات التوقيف في قضية عياش وآخرين  -  ٢  
  قرارات الاتهام المعدلة    

، قام المدعي العام، نتيجة جمع وتحليل أدلة إضـافية، بتقـديم            ٢٠١١مارس  /ار آذ ١١في    - ٩٥
وهذا القرار المعدّل وسَّـع نطـاق قـرار الاتهـام           . قرار اتهام معدّل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية      

 الـذي   ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ١٤ في إطار اعتداء     ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧الذي أودع في    
ــاة رئــيس  ــوزراء اللبنــاني الأســبق رفيــق الحريــري و  أودى بحي  ضــحية أخــرى، وأدّى إلى ٢١ ال

، أودع المدعي العام قـرار اتهـام معـدّلا          ٢٠١١مايو  / أيار ٦وفي  .  شخصا ٢٣٠إصابة أكثر من    
 ٢٠١١ هيوني ـ/ حزيـران ١٠وفي . ثانيا ضـمَّنه عناصـر موضـوعية جديـدة لم تكـن متاحـة سـابقا            

   .اضي الإجراءات التمهيدية، قرار اتهام معدّلا آخرأودع المدعي العام، بناء على طلب ق
  

  تصديق قرار الاتهام    
ــ/ حزيــران١٨في   - ٩٦ ، صــدّق قاضــي الإجــراءات التمهيديــة قــرارَ الاتهــام في   ٢٠١١ هيوني

   .وبذلك أشار إلى اقتناعه بوجود أدلة كافية لمحاكمة المتهمين. عياش وآخرينقضية 
 الأشـخاص الأربعـة المتـهمين بـسبب مـسؤوليتهم الجنائيـة             ويوجه قرار الاتهـام تهمـا إلى        - ٩٧

سليم جميل عيـاش، ومـصطفى      : الفردية عن الاعتداء على رفيق الحريري والمتهمون الأربعة هم        
  . أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا

 مــؤامرة يوجــه قــرار الاتهــام إلى الأشــخاص الأربعــة المتــهمين جميعــا تهمــة الاشــتراك في   - ٩٨
ويتّهم عياش وبدر الدين أيضا بارتكاب عمل إرهـابي باسـتعمال           . بهدف ارتكاب عمل إرهابي   

باســـتعمال مـــواد متفجـــرة، )  ضـــحية أخـــرى٢١ الحريـــري و(داة متفجـــرة، وبالقتـــل عمـــدا أ
. باستعمال مواد متفجـرة   ) الأشخاص الناجون الذين أصيبوا في الاعتداء     (وبمحاولة القتل عمدا    

وجميـع  . كل من عنيسي وصبرا تهمة التدخّل في ارتكـاب الجـرائم المـذكورة نفـسها              ويوجه إلى   
   .التهم الواردة في قرار الاتهام تعدّ جرائم بموجب القانون الجزائي اللبناني

تعـزز الادعـاءات الواقعيـة      ) “المـواد المؤيـدة   ”تُـسمى   (والأدلة المودعة مـع قـرار الاتهـام           - ٩٩
أمـا الأدوار الـتي يُـزعم أن المتـهمين قـاموا بهـا في الاعتـداء فهـي               . تهـام والتهم الواردة في قرار الا    

اضطلع بدر الدين بدور المـشرف العـام علـى الاعتـداء، وتـولى عيـاش تنـسيق مجموعـة                    : كالتالي
ــافة      ــبرا، إضـ ــسي وصـ ــندت إلى عنيـ ــداء، وأسـ ــي للاعتـ ــذ الفعلـ ــن التنفيـ ــسؤولة عـ ــال المـ الاغتيـ

 إعـــداد وتـــسليم شـــريط الفيـــديو الـــذي يتـــضمن إعـــلان   مـــشاركتهما في المـــؤامرة، تهمـــة إلى
زورا، بهدف توريط أشخاص لا علاقـة لهـم بالاعتـداء، وذلـك لحمايـة المتـآمرين مـن                    المسؤولية

  . الملاحقة القضائية



S/2012/205
 

32 12-29256 
 

  إصدار مذكرات التوقيف     
 صــدق قاضــي الإجــراءات التمهيديــة قــرار الاتهــام، وفي اليــوم نفــسه وافــق أيــضا علــى - ١٠٠

وطلـب قاضـي الإجـراءات      . عي العام إصدار مذكرات توقيف بحـق المتـهمين الأربعـة          طلب المد 
 أن تبحـث عـن      إلى السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانيـة      ”التمهيدية في مذكرات التوقيف     

] واحتجازهم ونقلـهم  ] [توقيفهم[في أراضي الجمهورية اللبنانية و      ] وجدوا[حيثما  ] المتهمين[
، أصـدر قاضـي الإجـراءات التمهيديـة، بنـاء علـى             ٢٠١١يوليه  / تموز ٨وفي  . “إلى مقر المحكمة  

بنـاء علـى هـذا القـرار، قـدم مكتـب       . طلب المدعي العام، مذكرات توقيف دولية بحق المتـهمين     
وبنـاء  . بحـق كـل متـهم     “ نـشرة حمـراء   ”المدعي العام إلى الإنتربول المعلومات اللازمـة لإصـدار          

ة الدرجـة الأولى، يواصـل المـدعي العـام منـذ ذلـك الحـين                على طلب مـن رئـيس المحكمـة وغرف ـ        
  . مساعدة السلطات اللبنانية بهمة في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم

  
  التحضير للمحاكمة  -  ٣  

 بعد تصديق قرار الاتهام، واصل الفريـق نفـسه الـذي حقـق هـذه النتيجـة والـذي يتبـع                      - ١٠١
  . لعام، جهوده الحثيثة على الأصعدة كافة للتحضير للمحاكمةمكتب المدعي ا

  
  تنفيذ مذكرات التوقيف والمشاركة في جلسة النظر في المحاكمة الغيابية    

، وفي الوقـــت نفـــسه الـــذي طلـــب فيـــه قاضـــي      ٢٠١١أكتـــوبر / في تـــشرين الأول- ١٠٢
 ينبغــي الــشروع في الإجــراءات التمهيديــة إلى غرفــة الدرجــة الأولى أن تفــصل في مــا إذا كــان  

إجراء محاكمـة المتـهمين الأربعـة غيابيـا، طلـب رئـيس المحكمـة مـن مكتـب المـدعي العـام رصـد                
ــف   ــذكرات التوقي ــذ م ــق       . تنفي ــة تتعل ــك الحــين، طلــب المكتــب اتخــاذ خطــوات معين ــذ ذل ومن

وبناء على طلـب غرفـة الدرجـة الأولى، يقـوم بتقيـيم التقـارير الـشهرية الـتي تقـدمها                     . بالتحقيق
، أودع مكتـب  ٢٠١١نـوفمبر  /وفي تـشرين الثـاني    . لسلطات اللبنانية تنفيذا لقـرار مـن الـرئيس        ا

المــدعي العــام أمــام غرفــة الدرجــة الأولى مــذكرات خطيــة عمــا إذا جــرى اســتيفاء شــروط          
واسـتكمل  .  من النظام الأساسي وهي شروط عقد محاكمة المتهمين الأربعـة غيابيـا            ١٠٦ المادة

فهيا مذكراته الخطية في أثناء جلسة النظر في إجراء المحاكمة الغيابية الـتي            مكتب المدعي العام ش   
وبنـاء علـى الطلـب الـوارد        . ٢٠١١نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ١١عقدتها غرفة الدرجـة الأولى في       

نـوفمبر، قـدم المكتـب      / تشرين الثـاني   ٢٣في القرار المرحلي الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في          
ير مرحليـة عـن الجهـود الـتي بذلتـها الـسلطات اللبنانيـة لتوقيـف المتـهمين،                   منذ ذلك الحين تقـار    

ــام في         ــدعي الع ــب الم ــتي أرســلها مكت ــساعدة ال ــات الم ــة لطلب ــسلطات اللبناني وعــن اســتجابة ال
  . الصدد هذا
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  تعزيز الأدلة وتحديد هوية أشخاص آخرين مسؤولين عن الاعتداء     
لتحقيق سعيا إلى بلوغ مـستوى الإثبـات المطلـوب           عقب تصديق قرار الاتهام، استمر ا      - ١٠٣

 وسـعيا إلى مقاضـاة الأشـخاص الآخـرين الـذين يمكـن أن               عيـاش وآخـرين   للمحاكمة في قـضية     
وواصـــل مكتـــب المـــدعي العـــام . ٢٠٠٥فبرايـــر / شـــباط١٤يكونـــوا مـــسؤولين عـــن اعتـــداء 

لكـم هائـل مـن      واستمر التحليل الـدقيق     . استكشاف كل الخيوط ذات الصلة والدفوع الممكنة      
المعلومات المجمعة من مصادر مختلفة مـن أجـل تحديـد خيـوط مفيـدة، مـا أدى إلى كـشف أدلـة                       

ولم يكــن إحــراز هــذا التقــدم ممكنــا لــولا . قيمــة لــدى متابعــة هــذه الخيــوط بتحقيقــات ميدانيــة
  . قدمه لبنان ودول أخرى من تعاون ومساعدة مستمرين في إطار التحقيق ما

 المدعي العام كلها تحتاج إلى دعم الـدول لهـا، سـواءٌ لمقابلـة أشـخاص                 وأعمال مكتب  - ١٠٤
في دول ثالثة، أو للاستعانة بخـدمات خـبراء في مجـال الأدلـة الجنائيـة وغـيره مـن مجـالات الخـبرة                        

للحصول على المعلومات التي قد تكون في حـوزة الدولـة أو الاطّـلاع عليهـا بهـدف             التقنية، أو 
م إلى المحكمة، أو لمجـرد الاطـلاع علـى ملفـات القـضايا الـتي فُـصل فيهـا في                     تحويلها إلى أدلة تُقدَّ   

كتـب للمحاكمـة، يظـل تعـاون الـدول          الموفيمـا يـستعدّ     . المحاكم صاحبة الاختصاص في الدول    
   .معه بشكل كامل وفي الوقت المناسب شرطا لنجاحه في تنفيذ ولايته

 فكـرة عـن نطـاق الأنـشطة التنفيذيـة       ويمكن بالاسـتناد إلى بعـض الإحـصاءات تكـوين        - ١٠٥
 طلبـا رسميـا مـن    ٣٥٠فخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، أُرسـل أكثـر مـن             . لمكتب المدعي العام  

 مقابلـة في    ٣٠٠وأجـرى مكتـب المـدعي العـام نحـو           . طلبات المـساعدة إلى لبنـان ودول أخـرى        
  . طيطا مسبقاوتطلبت كل مقابلة وكل مهمة بحثا واسعا وتخ.  مهمة تقريبا١٠٠أثناء 
، ٢٠١١ففــي الربــع الأخــير مــن العــام .  وقــد أحــرزت النتــائج الإيجابيــة بجهــد ومــشقة- ١٠٦

كان للوضع المالي غير المستقر للمحكمـة تـأثير بـالغ علـى القـدرة علـى العمليـة لمكتـب المـدعي                    
فلم تنل الموافقـة إلا المهمـات الـتي عـدت أساسـية، وتأجلـت مهمـات أخـرى، ولم يكـن                 . العام

وبهدف الحد من تأثير القيود الماليـة صـنف   . التوظيف كافيا للتعويض عن تناقص عدد الموظفين 
فأُعطيــت الأولويــة لتلبيــة الحاجــات . المكتــب احتياجاتــه في مجــال جمــع الأدلــة بحــسب الأولويــة 

وعلى هذا النحو، تمكّن المكتب بفضل الحرص الإداري، من الحـد مـن تـأثير    . الماسة للغاية أولا  
  . ضع المادي على أنشطتهالو
  

  إدارة المعلومات والحفاظ على سلامة الأدلة    
نظرا إلى الكم الهائل مما يجري تناوله من معلومات وأدلة في إطار التحقيـق والتحـضير                 - ١٠٧

ــة وأن توجــد      للمحاكمــة، فــإن مــن الــضروري أن تكــون أنظمــة إدارة المعلومــات أنظمــة متين
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وفي أثنــاء الفتــرة . مة الأدلــة الــتي قــد تــستخدم في المحاكمــةإجــراءات نافــذة للحفــاظ علــى ســلا
المشمولة بالتقرير، عزز مكتـب المـدعي العـام الأنظمـة والإجـراءات القائمـة لديـه ببـذل جهـود                     
حثيثــة، وحــرص فيهــا علــى ضــمان الــسلامة والكفــاءة والمــساءلة في عمليــة تحديــد ونقــل المــواد 

ــرغم مــن و . الخاضــعة لموجبــات الكــشف  ــة لإدارة المعلومــات،  وعلــى ال جــود أدوات إلكتروني
تزال الحاجة مستمرة لقيام موظفي مكتب المـدعي العـام بالعمـل الـشاق لفحـص المـواد بغيـة             لا

  .تصنيف محتواها تصنيفا دقيقا
  

  التحضير للكشف عن المواد المؤيدة    
ؤيـدة الـتي    منذ تصديق قرار الاتهام، يستعدّ مكتب المدعي العام للكشف عـن المـواد الم              - ١٠٨

، الفقـرة   )ألـف (، الفقـرة    ١١٠أرفقت بقرار الاتهـام عنـد إيداعـه، وذلـك عمـلا بأحكـام المـادة                 
كتــب عــن كثــب ترجمــة المــواد المؤيــدة،  الموفي هــذا الــصدد، يتــابع . مــن القواعــد) ١(الفرعيــة 

يـضا  ويُواصـل الادعـاء أ  . ويضطلع بمهام أخرى ذات صلة، وفاء منه بالتزاماته المتعلّقة بالكشف     
ــاء المحاكمــة،       ــة في أثن ــة وجــود حاجــة إلى إجــراءات للحماي ــة إمكاني ــشهود لمعرف العمــل مــع ال

 المحكمـة إن وجـدت     الإجراءات والإثبات في   وتحديد هذه الإجراءات وفق ما تنص عليه قواعد       
ــدول      . هــذه الحاجــة  ــساعدة إلى ال ــات الم ــام طلب ــدعي الع ــك، أرســل مكتــب الم وإضــافة إلى ذل

قتــها علــى الكــشف عــن إفــادات الخــبراء الــشهود المعتمــدين لــديها، وهــو  للحــصول علــى مواف
   .مستمر في التعاون معها بهدف وضع الترتيبات لتدابير الحماية المحتملة

  
  التحضير لمشاركة المتضررين    

ــضررين في      - ١٠٩ ــشاركة المت ــة بم ــضا اســتعدادا للإجــراءات المتعلق  اســتمرت التحــضيرات أي
  . الإجراءات

  
  لات المقترح إدخالها على القواعد والمقدمة إلى الهيئة العامة للقضاة التعدي    

 صاغ مكتب المـدعي العـام عـدة اقتراحـات لتعـديل قواعـد المحكمـة وقـدمها إلى الهيئـة             - ١١٠
وأمــا شــعبة الادعــاء، الــتي تمثــل . ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٩ و ٨العامــة للقــضاة الــتي انعقــدت في 

لقواعــد علــى صــعيد المحكمــة برمتــها، فقــد قــدمت أيــضا تعليقــات   المكتــب في اللجنــة المعنيــة با
  . مستفيضة على التعديلات المقترحة التي أودعتها أجهزة المحكمة الأخرى

  
   والحاوي والمرحمادةالاعتداءات على   -  ٤  

من القضايا الأخرى التي ركّز عليها مكتب المدعي العام في تحقيقاتـه اعتـداءات ثلاثـة                 - ١١١
دة الهدف، هي الاعتداءات التي استهدفت مروان حمادة، وجـورج حـاوي، وإليـاس              أخرى محدّ 
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وقد أُحرز تقدّم كبير في كلّ قضية من هذه القضايا، وجُمعت أدلـة كافيـة لإقنـاع قاضـي              . المر
ــداء        ــع اعت ــة م ــة متلازم ــداءات الثلاث ــأنّ هــذه الاعت ــة ب ــر / شــباط١٤الإجــراءات التمهيدي فبراي

   . من النظام الأساسي١وص عليه في المادة ، على النحو المنص٢٠٠٥
  

  التلازم    
، أودع المدعي العـام مـستندا يتعلـق بالقـضايا المتلازمـة،             ٢٠١١يونيه  / حزيران ٣٠ في   - ١١٢

  : وأرفقه بالأدلة المؤيدة له، فيما يتصل بما يلي
ــع في     •   ــداء الــذي وق ــستهدفا مــروان حمــادة،   ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول١الاعت  م

  ة السيد حمادة وبضعة أشخاص آخرين أدّى إلى مقتل شخص واحد، وإصابوالذي
ي  مــستهدفا جــورج حــاوي والــذ٢٠٠٥ هيونيــ/ حزيــران٢١الاعتــداء الــذي وقــع في   •  

  أدّى إلى مقتله وإصابة شخص آخر
 مــستهدفا إليــاس المــر والــذي أدّى إلى ٢٠٠٥ هيوليــ/ تمــوز١٢الاعتــداء الــذي وقــع في   •  

  . شخصا آخر٢٠بة السيد المر وأكثر من مقتل شخص واحد وإصا
، رأى قاضــي الإجــراءات التمهيديــة أنّ ٢٠١١أغــسطس / آب٥وفي قــرار مــؤرخ في  - ١١٣

فبرايــر / شــباط١٤ مــع اعتــداء “متلازمــة” وحــاوي والمــر ةالاعتــداءات الــتي اســتهدفت حمــاد 
قـع ضـمن    من النظـام الأساسـي، وذلـك فهـي ت      ١، على النحو المنصوص عليه في المادة        ٢٠٠٥

ــة  ــصاص المحكم ــر في       . اخت ــصة للنظ ــة مخت ــذي يخلــص إلى أن المحكم ــو الأول ال ــرار ه ــذا الق وه
وبنــاء علــى طلــب المــدعي .  مــن النظــام الأساســي للمحكمــة١القــضايا المتلازمــة وفقــا للمــادة 

العام، يبقى الطلب الخاص بالقضايا المتلازمة وقرار قاضي الإجراءات التمهيديـة بـشأن الـتلازم               
  .، تجنّبا للإخلال بالتحقيق وحماية للمتضررين والشهود المحتملينسريّين

  
  التنازل عن الاختصاص    

 استنادا إلى قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن التلازم، طلب الادعاء التنازل عـن              - ١١٤
، طلــب مكتــب  ٢٠١١أغــسطس / آب٨وفي . الاختــصاص في هــذه القــضايا لــصالح المحكمــة  

 قاضي الإجراءات التمهيدية أن يصدر قرارا يطلب فيه إلى السلطات القـضائية             المدعي العام إلى  
اللبنانيــة النــاظرة في قــضايا حمــادة وحــاوي والمــر أن تتنــازل عــن اختــصاصها في هــذه القــضايا    

وفي . تحيل إلى المحكمة نتـائج تحقيقاتهـا وملفـات هـذه القـضايا ذات الـصلة                لصالح المحكمة، وأن  
ونتيجـة  . وافق قاضي الإجـراءات التمهيديـة علـى طلبـات الادعـاء           ،  ٢٠١١أغسطس  / آب ١٩

لقرارات التنازل، اكتـسب المكتـب اختـصاصا حـصريا للتحقيـق في هـذه القـضايا وتقـديمها إلى            
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وفي ذلك الوقت، اجتمع فريق مـن كبـار     . وفَتح ذلك فصلا جديدا في أعمال المكتب      . المحكمة
كمـة التمييـز في لبنـان والقـضاة اللبنـانيين المكلفـين             المسؤولين في المكتب بالنائـب العـام لـدى مح         

  .بالنظر في القضايا الثلاث المتلازمة، لمناقشة تداعيات قرارات التنازل وشرحها
  

  قرار الاتهام
 عقب التنـازل عـن الاختـصاص لـصالح المحكمـة، تكثفـت التحقيقـات والتحلـيلات في             - ١١٥

 المـدعي العـام علـى أدلـة كافيـة، حـتى يـودع           القضايا الـثلاث المتلازمـة، ومـا أن يحـصل مكتـب           
 من القواعد، عقد المكتب عـددا مـن الاجتماعـات مـع             ٨٨وعملا بالمادة   . قرارات اتهام أخرى  

  .قاضي الإجراءات التمهيدية لإطلاعه على الأدلة المتعلقة بهذه القضايا
  

  منازعات أخرى  -  ٥  
 الـسيد جميـل الـسيد، الـذي طلـب           واصل قسم الادعاء تولّي الدعوى المقدمة من قبـل         - ١١٦

الكشف عن مواد يزعم أنها تشكّل جزءا من المـواد الثبوتيـة الموجـودة في حـوزة المـدعي العـام،                   
وشــهدت الــسنة الماضــية زيــادة في الأنــشطة  . بهــدف المطالبــة بــالتعويض لــدى المحــاكم الوطنيــة 

لى قاضــي الإجــراءات المتـصلة بهــذه القـضية، حيــث دأب المــدعي العـام علــى تقــديم المـذكرات إ    
 خطة عمـل شـاملة لامتثـال القـرارات الـصادرة عـن              المكتبونفّذ  . التمهيدية وغرفة الاستئناف  

قاضــي الإجــراءات التمهيديــة وغرفــة الاســتئناف بــشأن الكــشف عــن مــستندات معينــة للــسيد  
وتهـدف هـذه الخطـة علـى وجـه الخـصوص إلى إقامـة تـوازن دقيـق بـين الـشواغل                     . جميل الـسيد  

  .وعة المتعلقة بحماية الشهود، من جهة، والكشف عن هذه المواد، من جهة أخرىالمشر
  

  الإعلام والتواصل الخارجي  -  ٦  
مثلما كان متوقعا، أثار تقديم قرار اتهام سـري وعمليـة تـصديقه الـسرية خـلال الجـزء                    - ١١٧

ة وسـاد   ومـن ثم كثـرت الأخبـار الخاطئ ـ       .  تساؤلات عديـدة في الإعـلام      ٢٠١١الأول من العام    
ــدولي، فيمــا زادت المخــاوف في      ــاني والمجتمــع ال ســوء الفهــم، وازدادت توقعــات الــشعب اللبن

المـدعي   مكتـب  ةوهو ما طرح تحديا مزدوجا لـدى وضـع اسـتراتيجي          . صفوف بعض الأوساط  
فكـان لا بـد مـن    . المتعلقة بالتواصل الخـارجي للجـزء الأول مـن الفتـرة المـشمولة بـالتقرير      العام  

اريــة خــلال ة التواصــل الخــارجي مــع القيــود الــتي فرضــتها ســرية التحقيقــات الج تكييــف أنــشط
إلا أنه وفي الوقت نفسه، كـان       . ق فيها بعد قرار الاتهام وكان لا يزال سريا        الفترة التي لم يُصدّ   

  .لا بدّ من توفير المعلومات الكافية لضبط مستوى التوقعات
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ء منه، بـرزت محـاولات كـثيرة للتـشكيك          وبعد تصديق قرار الاتهام والكشف عن جز       - ١١٨
كتـب نقـل   الموفي هـذا الـسياق، حـاول      .  وتحقيقه وعمليـة التحقيـق عمومـا       المكتبفي مصداقية   

نّ المنــبر الملائــم للطعــن في صــحة  أأولا أنّ العمليــة هــي عمليــة قــضائية، و : رســالتين أساســيتين
اكمـة علنيـة تمتثـل المعـايير الدوليـة          التحقيق أو في الأدلة التي جُمعت نتيجة لهذا التحقيق، هو مح          

  . يواصل متابعة كل الخيوط التي قد تساعد في التحقيقالمكتبامتثالا تاما؛ وثانيا أنّ 
ــام، تمحــورت اســتراتيجية التواصــل الخــارجي في         - ١١٩ ــرار الاته ــسرية عــن ق ــع ال ــد رف وبع

ولهــذا . ي العــام المــدعمكتــب حــول تيــسير فهــم الجمهــور العــام لقــرار الاتهــام ولعمــل   المكتــب
 لمحة عامة موجزة عن قرار الاتهام بـشكل بيـان صـحفي، بمـوازاة الكـشف                 المكتبالغرض، قدّم   

في أنشطة التواصل الخارجي التي نظّمها قلم المحكمة بهـدف إطـلاع            أيضا   المكتبوشارك  . عنه
 محــامين وقــضاة ودبلوماســيين وعامــة الجمهــور علــى طريقــة عمــل المحكمــة ومهمتــها والقواعــد 

  .والمبادئ التي تسترشد بها
  

  النهج المستقبلي  -  ٧  
   أول ولايـــــة للمحكمـــــة، ومعهـــــا ولايـــــة٢٠١٢فبرايـــــر / شـــــباط٢٩وتنتــــهي في   - ١٢٠

ــال أ ــة     . دانيـ ــة ثانيـ ــه لولايـ ــادة تعيينـ ــدم طلـــب إعـ ــراره عـ ــد قـ ــام، بعـ ــدّع عـ ــار كمـ وفي . بلمـ
 فاريـل بـصفة المـدعي       ، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة الـسيد نـورمن         ٢٠١٢فبراير  /شباط ٢٩

  . الخاصةالعام الجديد للمحكمة
وقـد شـكّل    . وجاء تـصديق قـرار الاتهـام ليؤكـد وجـود أدلـة كافيـة لمحاكمـة المتـهمين                   - ١٢١

، خطوة مهمة جدا في التحقيق ومقاضـاة الأشـخاص المـسؤولين عـن              المكتبذلك، بالنسبة إلى    
فالمـسيرة طويلـة    . وة غـير كافيـة    ولكن هـذه خط ـ   . الاعتداءات الداخلة ضمن اختصاص المحكمة    

  . قبل أن يتمكن من إنجاز مهمته المليئة بالتحدياتالمكتبأمام 
  :أربعة أهداف رئيسية في السنة المقبلةالمدعي العام  لمكتبو - ١٢٢

الهدف الأول هو تعزيز الأدلة لاستيفاء معيـار الإثبـات المطلـوب في المحاكمـة،                 )أ(  
  ؛اش وآخرينقضية عيير للمحاكمة في والتحض
والهدف الثاني هو تحديد أشخاص آخرين قـد يكونـون مـسؤولين عـن اعتـداء                  )ب(  

إلى أنّ مـن ضـمن   للمحكمـة   مـن النظـام الأساسـي      ٣وتـشير المـادة     . ٢٠٠٥فبرايـر   / شباط ١٤
الأشخاص الذين يتحملون المـسؤولية عـن الجـرائم الداخلـة ضـمن اختـصاص المحكمـة، الفاعـل                   

  ؛خرين لارتكابها، وأيضا الرؤساءنظم الجريمة أو يوجه الآوالمتدخل والشخص الذي ي
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الهدف الثالث هو إحراز تقدم في إطار القضايا المتلازمة الثلاث ليتـسنى تقـديم         )ج(  
  ؛ان حمادة وجورج حاوي وإلياس المرقرارات اتهام في الاعتداءات التي استهدفت مرو

زم أي اعتداءات أخـرى مـع       الهدف الرابع هو مواصلة التحقق من إمكانية تلا         )د(  
 مـن النظـام الأساسـي، بغيـة     ١، بحـسب مـا تـنص عليـه المـادة        ٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ١٤اعتداء  

  .طلب التنازل عن الاختصاص فيها لصالح لمحكمة
  

.  كــل هــذه الأهــداف مــشمولة بولايــة المحكمــة، كمــا يــنص عليهــا نظامهــا الأساســي  - ١٢٣
ها، فترتبط بطول فتـرة ولايـة المحكمـة والمـوارد المتاحـة             قدرة مكتب المدعي العام على تحقيق      أما
وفي هـذا الـصدد، لا غـنى عـن تعـاون الـدول ودعـم          : ولا بد أيضا من توفر بعض الشروط      . لها

  .الأمم المتحدة الدائمين
  

  )٤(مكتب الدفاع  - دال  
  مقدمة  -  ١  

هـي  هامـه الرئيـسية   وم. مكتب الدفاع جهازٌ من أجهزة المحكمة يتمتع باستقلاليةٍ تامة    - ١٢٤
القانونيـة،   المـساعدة  الدفاع ولمستحقي  لمحامي الدعم والمساعدة  وتقديم حقوق الدفاع،  حماية”
والمثـول   المـشورة،  وإسـداء  وجمـع الأدلـة   القانونيـة  إجـراء البحـوث   الاقتـضاء،  ذلك، عنـد   في بما
 مـن   ٢الفقـرة    (“معينـة  بخـصوص مـسائل    الدائرتين أو إحدى  التمهيدية الإجراءات قاضي أمام

، ويــشكل مكتــب الــدفاع ضــمانة أساســية لتراهــة ) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة١٣المــادة 
  .الإجراءات وقرينة البراءة

ــب         - ١٢٥ ــه مكت ــذي كــان يتوقع ــضائي ال ــشاط الق ــالتقرير الن ــشمولة ب ــرة الم ــشهد الفت ولم ت
عداد مــستمرّ فقــد كانــت هــذه الفتــرة، مــن نــواحٍ عديــدة، ســنة توطيــد للجهــود واســت. الـدفاع 

ومن جهةٍ أخرى، فعلى الرغم مـن أن الإجـراءات لم تبـدأ بـزخم، شـكّل تـصديق                   . للإجراءات
ــرار الاتهــام الــصادر بحــق أربعــة متــهمين في      نقطــة انطــلاق الــدعاوى  قــضية عيــاش وآخــرين ق

ومكتب الدفاع مكلّف مهمة حماية حقوق المتهمين في هذه الـدعاوى، وهـي مهمـة               . القضائية
أمـا الجديـد في     . ية في غياب تعيين أي محامي دفـاع لتمثيـل المتـهمين في هـذه المرحلـة                بالغة الأهم 

الأمر وهو إمكانية إقامة إجـراءات غيابيـة، فـيعني اسـتمرار مكتـب الـدفاع في التـصدي لمـسائل                 
  .قانونية صعبة تقتضي منه إعادة النظر بجدّية في دوره ومهمته

__________ 
 .هذا القسم أعده رئيس مكتب الدفاع  )٤(  



S/2012/205  
 

12-29256 39 
 

وهـو  . لية وبـدون مراعـاة الاعتبـارات الـسياسية        ويؤدّي مكتب الدفاع مهامه باسـتقلا      - ١٢٦
لا يمثل أي مـشتبه بهـم أو متـهمين، بـل يتـولى مـسؤولية تعـيين محـامين مـستقلين لتمثيـل هـؤلاء                          

ويجــوز لــه أيــضا المــشاركة في الإجــراءات، شــفهيا وخطيــا، بنــاء علــى طلــبٍ مــن   . الأشــخاص
  ).من القواعد) واو(، الفقرة ٥٧بموجب المادة (الغرف أو من تلقاء نفسه 

  
  تنظيم المكتب  -  ٢  

لم تشهد الفترة المشمولة بـالتقرير أي تغـيير في الهيكـل التنظيمـي لمكتـب الـدفاع عمّـا                     - ١٢٧
، )انظـر أدنـاه   (وعقب اعتماد نظام المعونة القـضائية       . كان عليه في فترة التقرير السنوي السابق      

 مـن المبـادئ التوجيهيـة       ٣٧يـه المـادة     أُنشئت عمليـا وحـدة المعونـة القـضائية وفقـا لمـا نـصّت عل               
ويـضطلع بمهـام هـذه      (عيين محامي الدفاع، وتتألّف هـذه الوحـدة مـن رئـيس الوحـدة               تاصة ب الخ

. ية الــشؤون الإداريــة اليوميــة، وموظــف إداري يتــولّى مــسؤول)الوظيفــة مــدير مكتــب الــدفاع 
وظف ارتبـاط يقـدم الـدعم إلى        نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، عُيّن موظفان إضافيان، هما م         وفي

مكتب الدفاع ومحامي الدفاع في لبنان، ومستشار قانوني متخـصص في القـانون اللبنـاني لقـسم                 
وفي نهايـة الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، بلـغ عـدد مـوظفي            . المشورة القانونية التابع لمكتب الـدفاع     

ة الإدارة، وقـسم    وحـد :  مـوظفين يعملـون في أربـع وحـدات مختلفـة، وهـي             ١٠مكتب الدفاع   
  .المشورة القانونية، ووحدة المعونة القضائية، ووحدة الدعم التنفيذي

وتلقّى فريق الموظفين المساعدة من عـدد مـن المتـدربين الـذين دعمـوا المكتـب في سـير                 - ١٢٨
أعماله والذين قدِموا إلى لايدسندام من بلدان مختلفة، بما فيها لبنـان والعـراق وفرنـسا وهنغاريـا        

  .كيةيولندا والولايات المتحدة الأمروه
  

  المشاركة في الأنشطة القضائية  -  ٣  
في الفتـــرة المـــشمولة بـــالتقرير، شـــارك مكتـــب الـــدفاع في العديـــد مـــن الإجـــراءات    - ١٢٩

التمهيديــة المُقامــة أمــام قاضــي الإجــراءات التمهيديــة وغرفــة الدرجــة الأولى، ومنــها تلــك الــتي  
القواعـد، والـتي طُلـب فيهـا إلى مكتـب الـدفاع إيـداع ملاحظاتـه                  مـن    ١٠أُقيمت عملا بالمادة    

ــشأن اســتخدام اللغــات في   ــاش وآخــرين ب ــضية عي ــضا إلى تقــديم    . ق ــدفاع أي ودُعــي مكتــب ال
ملاحظاتــه بــشأن تحديــد مــا إذا كــان يتعــيّن علــى غرفــة الدرجــة الأولى الــشروع في إجــراءات   

  .المحاكمة الغيابية
 من القواعـد    ١٠٦ تتولاها غرفة الدرجة الأولى وفقا للمادة        وفي إطار الإجراءات التي    - ١٣٠

للفــصل في مــسألة جــواز الــشروع في إجــراءات المحاكمــة الغيابيــة، قــرّر مكتــب الــدفاع تعــيين    
ولم تقبل غرفـة الدرجـة الأولى الأسـاس القـانوني           . محامين مناوبين لغرض حماية حقوق المتهمين     
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، إلا أنها أجـازت لهـم   ) عدم استشارة المتهمين قبل التعيين  بسبب(لتعيين محامي الدفاع المناوبين     
المشاركة في الجلسة الشفهية وتقديم ملاحظاتهم الخطية بصفتهم أشخاصا عيّنهم رئيس مكتـب             

ورفــض مكتــب الــدفاع هــذا الاقتــراح  . مــن القواعــد) واو(، الفقــرة ٥٧الــدفاع عمــلا بالمــادة 
ات الغيابيــة بــدون مــساهمة محــامي الــدفاع  واســتمرت الإجــراءات بــشأن الــشروع في الإجــراء 

  .المناوبين الذين يمثّلون مصالح المتهمين
ويستمرّ مكتب الدفاع في تقديم الدعم إلى محامي السيد جميل السيد في إطار جهـوده                - ١٣١

  .الرامية إلى الحصول على المعلومات
  

  الإطار التنظيمي  -  ٤  
اعتمـد رئـيس المحكمـة توجيهـا عمليـا لـدور رئـيس              في بداية الفترة المشمولة بـالتقرير،        - ١٣٢

ويتضمّن هذا المستند توجيهات بـشأن ممارسـة رئـيس مكتـب الـدفاع حقـه في                 . مكتب الدفاع 
أن يجري الاستماع إليه وكذلك ممارسة مكتب الدفاع حقه في الاطـلاع علـى المـذكرات الـتي                  

  .يودعها الفرقاء
.  أيـضا عـددٌ مـن المـشاريع المتعلّقـة بمحـامي الـدفاع       وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أُنجـز   - ١٣٣

وكــان أحــد أبــرز تلــك المــشاريع اعتمــاد نظــام المعونــة القــضائية لمكتــب الــدفاع، وذلــك بعــد    
ــة الإدارة للآثــار الماليــة           ــا، ورهنــا باســتعراض لجن ــيس المحكمــة ورئــيس قلمه ــشاور مــع رئ الت

ة أخـرى تـنظّم عمليـة تقـديم المـساعدة      وأعـدّ مكتـب الـدفاع وثيق ـ   . والإدارية الـتي تترتـب عليـه      
ويحــدّد هــذان النظامــان . الماليــة، وهــي نظــام دفــع مــصروفات الــسفر وبــدلات الإقامــة للــدفاع 

المعايير والمستحقات وقيمـة الأتعـاب والإجـراءات ذات الـصلة بمحـامي الـدفاع المعيّـنين لتمثيـل               
ك لتمثيـل المتـهمين في الإجـراءات        المتهمين غير المقتدرين ماديا بصورةٍ كاملة أو جزئية، وكـذل         

ــة ــصاد في النفقــات      . الغيابي ــدفاع والاقت ــدأي تكــافؤ وســائل ال ــان إلى مب ــستند هــذان النظام وي
وقد أنجز مكتب الدفاع أيضا صياغة عقد تقديم الخدمات القانونية الذي يتعين علـى              . القضائية

  .جميع المحامين المعيّنين الدخول فيه
 أيضا في إعداد مبادىء السلوك المهني للمحامين أمام المحكمـة،           وشارك مكتب الدفاع   - ١٣٤

واقترح مكتب الـدفاع وثيقـة إضـافية،        . وقد اعتُمدت هذه المبادىء في الفترة المشمولة بالتقرير       
وهي مبادىء السلوك المهني لمحامي الدفاع، التي تبيّن بمزيد مـن التفـصيل الالتزامـات الأخلاقيـة                 

ــدفاع وتحــدّد   ــة الملائمــة لمحــامي ال ــه بــشأن ضــمان مراعــاة   . الإجــراءات التأديبي ووفقــا لالتزامات
التمثيل القانوني للمشتبه بهم والمتهمين للمعايير المعتـرف بهـا دوليـا، عمـل مكتـب الـدفاع علـى                  

  .إعداد نظام للتمثيل الفعال يتوخى أن يصبح جزءا من مبادىء السلوك المهني لمحامي الدفاع
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ــد   - ١٣٥ ــب ال ــرح مكت ــد     واقت ــى قواع ــديلات عل ــن التع ــة م ــراءات فاع إدخــال مجموع الإج
  .وعلّق على التعديلات التي اقترحتها الأجهزة الأخرىوالإثبات 

  
  قائمة محامي الدفاع  -  ٥  

ويـشكّل  . لا يزال المجال مفتوحا أمـام الـراغبين في الانـضمام إلى قائمـة محـامي الـدفاع                - ١٣٦
ولكن لا بد من التمييز بـين المتـهم الـذي     . اره حقا أساسيا  حق المتهم في أن يُمثّله محامٍ من اختي       

ففـي إطـار    . يدفع تكاليف دفاعـه والمتـهم الـذي يتلقـى معونـة قـضائية لتـسديد تكـاليف دفاعـه                   
نظام المعونة القضائية، تخضع حرية الاختيار لدرجة من التقييد ضـمانا لنوعيـة التمثيـل وسـلامة                 

تب الدفاع بقائمـة بأسمـاء محـامي الـدفاع لغـرض تعيينـهم              لذا، يحتفظ مك  . إنفاق الأموال العامة  
  .في إطار المعونة القضائية، الذي يشمل الإجراءات الغيابية

وفي إطار عملية القبول في قائمة محـامي الـدفاع تُجـرى مقابلـة لمقـدم الطلـب تتولاهـا                     - ١٣٧
ولة بـالتقرير، تـسلّم     وفي الفتـرة المـشم    . لجنة مؤلفة من ثلاثة محامين، منهم رئيس مكتب الدفاع        

ــدفاع  ــة   ٢٩ مكتــب ال ــدا وأجــرت اللجن ــا جدي ــة٢٨ طلب ــذلك، أُدرجــت في  .  مقابل ونتيجــة ل
 محاميا كمحامين رئيـسيين وسـتة محـامين    ٢١محاميا، يمكن أن يختار من بينهم  ٢٧القائمة أسماء  

  .ئمةوفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، انسحب محامٍ واحد من القا. كمحامين معاونين
 محاميـا يمارسـون     ١٣٢وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ضمت قائمة محامي الـدفاع            - ١٣٨

وتـضم القائمـة ثمانيـة محـامين لبنـانيين، وهـذا            .  ولايـة قـضائية وطنيـة مختلفـة        ٢٦مهنة المحاماة في    
  .يمثّل تحسّنا تدريجيا مقارنة بالسنوات الماضية

 ضمان أن تتوفر في المحـامين المُدرجـة أسمـاؤهم في القائمـة              وفي إطار الجهود الرامية إلى     - ١٣٩
المــؤهلات والكفــاءة المطلوبــة بحــسب معــايير عاليــة، نظّــم مكتــب الــدفاع دورة ثالثــة للتــدريب 

وهـــذا التـــدريب الـــذي قـــدّمت المفوضـــية . ٢٠١١مـــارس /الإلزامـــي لجميـــع المحـــامين في آذار
ن أن يكـون جميـع المحـامين المُدرجـة أسمـاؤهم            الأوروبية جزءا كبيرا من تمويلـه، اسـتهدف ضـما         

ــة بالنظــام الأساســي للمحكمــة وقواعــد    ــز  الإجــراءات والإثبــات في القائمــة علــى معرف ، وركّ
بصورة خاصة على الجوانب التي تتميّز بهـا المحكمـة، مثـل مـشاركة المتـضررين في الإجـراءات،                   

  .والنظر في جريمة الإرهاب، وإمكانية إقامة محاكمات غيابية
  

  الاستعداد لتعيين المحامين  -  ٦  
 في الفترة المـشمولة بـالتقرير، أُنجـزت الاسـتعدادات لتـوفير مـا يلـزم مـن مرافـق ودعـم                       - ١٤٠

ــة          ــم المحكم ــيس قل ــع رئ ــق م ــاون وثي ــان بتع ــر الأحي ــك في أكث ــدفاع، وذل ــساعدة لمحــامي ال وم
نـة القـضائية، وقـد ضـم        وعملت وحـدة المعونـة القـضائية بهمـة اسـتعدادا لإدارة المعو            . وموظفيه
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ذلك إجراء مناقشات مُفصلة مع الزملاء في قلـم المحكمـة فيمـا يتعلـق بالميزانيـة والماليـة والـسفر                     
وفيمــا يتعلــق بــالمرافق، نفّــذت أعمــال الاســتعداد لتزويــد الــدفاع بالمكاتــب، . والمــوارد البــشرية

مــات لــضمان أمــن  وبــشبكة معلوماتيــة منفــصلة، وخــدمات أخــرى في مجــال تكنولوجيــا المعلو  
  .المعلومات

  
  أنشطة الإعلام والعلاقات العامة والتواصل الخارجي  -  ٧  

. في الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب الدفاع أنـشطته في مجـال العلاقـات العامـة                - ١٤١
فقد عقد اجتماعي طاولة مـستديرة مـع محـامين في لبنـان، بتعـاونٍ وثيـقٍ مـع وحـدة المتـضررين                       

وأوفـد  .  الإجراءات التابعة لقلم المحكمة ومع نقابتي المحامين في بـيروت وطـرابلس       المشاركين في 
مكتب الـدفاع بعثـات أخـرى إلى لبنـان، ركّـزت علـى العلاقـة مـع الأطـراف المعنيـة الحكوميـة                

وبعد تصديق قرار الاتهام، سافر رئيس مكتـب الـدفاع إلى لبنـان للتحـدّث إلى      . وغير الحكومية 
وشــارك مكتــب الــدفاع أيــضا في مــؤتمر . شأن عــدد مــن المجــالات الأساســيةوســائل الإعــلام بــ

وبفـضل البعثـات الـتي يوفـدها إلى لبنـان، يحـافظ             . بشأن العدالـة الجنائيـة الدوليـة عُقـد في لبنـان           
وأوفـد مكتـب   . مكتب الدفاع على علاقة بعددٍ من كليات الحقوق اللبنانية الـتي يتعـاون معهـا           

ثــة لــه في الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، وذلــك في نهايــة الفتــرة، لإطــلاع  الــدفاع إلى لبنــان آخــر بع
الأطــراف المعنيــة ووســائل الإعــلام علــى التطــورات الراهنــة الــتي تتعلّــق بعمــل الــدفاع في إطــار  

 / كـانون الثـاني  ٢٤وإضافة إلى ذلـك، أجـاب رئـيس مكتـب الـدفاع في         . عياش وآخرين  قضية
  .موقع تويتر عن أسئلة الجمهور على ٢٠١٢يناير 

  
  أنشطة المشورة القانونية  -  ٨  

، “المـشاركة في الأنـشطة القـضائية      ”درجـة تحـت عنـوان       إلى جانب دعـم الأنـشطة الم       - ١٤٢
. ت القـضائية القادمـة  تابع قسم المشورة القانونيـة اسـتعداداته لـدعم محـامي الـدفاع في الإجـراءا        

ــسم مـــستم  ــر القـ ــ    والقـ ــة، وقـــد وفّـ ــداد مـــذكرات قانونيـ ــدي الـــصادر في  ر في إعـ رار التمهيـ
المزيـد مـن    )  مـن القواعـد    ا مكـرّر  ١٧٦المـادة   ( بشأن المـسائل الأوّليـة       ٢٠١١فبراير  /شباط ١٦

وتلك المذكرات القانونية سـتمكّن محـامي الـدفاع مـن تمثيـل          . الإرشادات بشأن المشاريع المقبلة   
اليـة، وذلـك لأنهـا      موكليهم على نحو أفضل، وستساعد القضاة في تحقيـق العدالـة بإنـصاف وفع             
ــة       ــدم إلى المحكم ــتي تق ــستندات ال ــة الم ــات ونوعي ــتعداد للمحاكم ــشطة  . تحــسّن الاس ــن الأن وم

الأخرى التي اضـطلع بهـا قـسم المعونـة القـضائية المـساهمة في إعـداد كـل المـستندات التنظيميـة،                       
  .عياش وآخرين قضيةوتحضير ملاحظات مكتب الدفاع في إطار 
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  النهج المستقبلي  -  ٩  
أما الآن، وقد صدر قرار غرفة الدرجة الأولى بشأن الشروع في الإجـراءات الغيابيـة،                - ١٤٣
ويتعـيّن  . ركّز علـى تقـديم الـدعم والمـساعدة إلى محـامي الـدفاع             تمكتـب الـدفاع س ـ    أنـشطة   فإن  

على مكتـب الـدفاع إعـادة النظـر في دوره في الإجـراءات، بعـد أن يحتـلّ محـامو الـدفاع مكانـة                     
  . منصّة المحامينالصدارة على

 جهــزة الأخــرىالأوســوف يواصــل مكتــب الــدفاع، مــن مقعــده الخلفــي، العمــل مــع   - ١٤٤
وعنـدما  .  لضمان فهم حقوق الدفاع وحمايتـها بـصورةٍ ملائمـة          التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان   

. تُثار مسائل مشتركة، يتـولّى مكتـب الـدفاع هـذه المـسائل ويعالجهـا علـى المـستويات المناسـبة                  
  .سيتطور أيضا دور مكتب الدفاع تطورا يسير في اتجاه الإشراف على أداء محامي الدفاعو

ومن المهم جـدا إبقـاء الجمهـور اللبنـاني علـى علـم بمـا يـستجد في مرحلـة الإجـراءات                        - ١٤٥
وسـيركّز مكتـب الـدفاع أنـشطته علـى نـشر المعلومـات المتعلّقـة                . التمهيدية ومرحلة المحاكمات  

  .فاع ودورهم، خاصة في المحاكمات الغيابيةبعمل محامي الد
وسيكون نظام المعونة القضائية موضع اختبار وكـذلك قـدرة قـسم المـشورة القانونيـة                 - ١٤٦

ونظــرا إلى حاجــة محــامي . علــى تقــديم الــدعم إلى عــدد مــن فرقــاء دفــاع الــتي تختلــف أولوياتهــا 
لـدفاع سـيعمل مـع الـسلطات        الدفاع في المستقبل إلى الحـصول علـى المعلومـات، فـإن مكتـب ا              

وعـلاوة علـى    . اللبنانية على تنفيذ مـذكرة التفـاهم بـشأن التحقيقـات الـتي يـضطلع بهـا الـدفاع                  
  .ذلك، سيلتمس مكتب الدفاع تعاون الدول الأخرى عند الاقتضاء

ــضطلعون بأعمــال تحــضيرية،        - ١٤٧ ــاءهم ســوف ي ــدفاع وفرق ــإن محــامي ال ــام، ف وبوجــهٍ ع
  .وسوف يتخذون كل الخطوات اللازمة لحماية حقوق المتهمينوتحقيقات في الوقائع، 

  
  الاستنتاجات - الجزء الثالث

   الخاصة بلبناندور المحكمة  - ألف  
استعرض الرئيس كاسيزي في تقريره السنوي الثاني ثلاثة أهداف أساسية للمحكمـة،             - ١٤٨

ــر   ــة  الهــدف الأول هــو متابعــة التحق . نعيــد التأكيــد عليهــا في هــذا التقري ــدأتها لجن يقــات الــتي ب
، )“لجنة التحقيـق  ”المشار إليها فيما يلي بعبارة      (التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة       

والحــرص علــى تحديــد هويــة الأشــخاص المزعــوم ارتكــابهم الجــرائم الداخلــة ضــمن اختــصاص    
 الدقيقـة للمـصالح     وهو ما يستوجب تـوفير الحمايـة      . المحكمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة وسريعة    

 مـن   ١٦  و ١٥المشروعة للمتهمين والمشتبه بهم، بمـا يـشمل الحقـوق الـتي تـنصّ عليهـا المادتـان                   
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ومع مراعاة الشرط المطلق المتمثـل في إجـراء محاكمـة عادلـة، يجـب أن تؤخـذ               . النظام الأساسي 
ب أي تــأخير غــير وأن تُبــذَل العنايــة الواجبــة لتجنّــ) ١٧المــادة (في الاعتبــار مــصالح المتــضررين 

ــداء         . مــبرر ــبر اعت ــد اعت ــن ق ــيس فقــط لأنّ مجلــس الأم ــة، ل ــة بالغ ــة بأهمي ــة المحكم ــسم مهم وتت
 تهديدا للسلام والأمن الدوليين، بل أيضا لأنّ الشعب اللبناني الـتمس            ٢٠٠٥فبراير  /شباط ١٤

غبـة  ونشأ هـذا الطلـب عـن الر       . مساعدة المجتمع الدولي للكشف عن الحقيقة بشأن الاعتداءات       
 بهـا تـاريخهم     ي حـد للجـرائم الإرهابيـة الـتي ابتل ـ          في وضع  ينالمشتركة بين جميع المواطنين اللبناني    

  .الحديث، وإبلاغ صوت المتضررين من هذه الاعتداءات
ــة          - ١٤٩ ــب الوخيم ــل العواق ــى تقبّ ــاني عل ــشعب اللبن ــساعدة ال ــاني في م ــدف الث ــل اله ويتمث

على استعادة ثقتهم بسيادة القانون في بلـد اسـتخدمت   للاغتيالات، ومساعدة اللبنانيين عموما     
وبلوغــا لهــذا الهــدف، يكمــن دور المحكمــة في . فيــه الاغتيــالات كتقنيــة مــن التقنيــات الــسياسية
وتتعــدى مــسؤولية المحكمــة مجــرد الفــصل في   . المــساهمة في وضــع حــدّ للإفــلات مــن العقــاب   

لمتــهمين والتــزام قرينــة الــبراءة، تثبــت  القــضايا المطروحــة أمامهــا بأمانــة؛ فمــن خــلال محاكمــة ا 
 عــن وســائل العنــف الــتي ي أنّ هــذه الخطــوات أساســية مــن أجــل التخلّــ الخاصــة بلبنــانالمحكمــة

وفي هــذا . اعتمــدت في الماضــي، وحــلّ التراعــات الــسياسية بــالطرق المــشروعة بــدلا مــن القــوة 
لـصراعات الـسياسية   الصدد، يساهم الطـابع الـدولي للمحكمـة في فـصل العمـل القـضائي عـن ا              

  .المحلية، ما يسهم في تشكيل رؤية بعيدة الأمد تكرّس الحاجة إلى العدالة كركيزة للسلام
أما الهدف الثالـث، فيتمثـل في تحقيـق العدالـة، لـيس فقـط العدالـة المنـصفة بـل العدالـة                        - ١٥٠

أن ” :مـة فالنظام الأساسي للمحكمة الخاصة ينص صراحة علـى أنـه علـى المحك            . السريعة أيضا 
تحصر المحاكمة الابتدائيـة وإجـراءات الاسـتئناف وإجـراءات إعـادة النظـر في جلـسات اسـتماع                   

وعلــى . ســريعة للمــسائل الــتي يثيرهــا كــل مــن التــهم، أو أســباب الاســتئناف أو إعــادة النظــر   
تـدابير صـارمة للحيلولـة دون أي إجـراء مـن شـأنه أن يتـسبّب في تـأخير غـير                      المحكمة أن تتخذ    

وقـد  )). ٢(، الفقـرة    ٢٨ادة  نظر أيضا الم  امن النظام الأساسي؛    ) ١( الفقرة   ،٢١المادة  ( “مبرر
الـتي تمكّـن غرفـة الدرجـة الأولى،          (١٣٠، وبخاصة القاعدة     الإجراءات والإثبات  قواعدصيغت  

ــادة     ــة الاســتئناف مــن خــلال الم ــضا غرف ــاء(، الفقــرة ١٧٦وأي  التوجيهــات ي، مــن أن تعط ــ)ب
ــة  ــشرط  ،) ومجــردة وســريعة لــضمان محاكمــة عادل ــك، ينبغــي  .  صــياغة تراعــي هــذا ال ومــع ذل

، ٢١ ؛ فبينمـا تـشير المـادة   “الملائمـة ” لا تعـني المحاكمـة    “الـسريعة ”التشديد علـى أنّ المحاكمـة       
، فإنها لا تقلّل مـن أهميـة واجـب المحكمـة            “أي تأخير غير مبرر   ”إلى وجوب تجنّب    ) ١(الفقرة  

 ى ذلـك  تـنصّ عل ـ   ماية حقوق كـل متـهم حمايـة كاملـة، كمـا           المطلق بإجراء محاكمة عادلة، وبح    
ــادة   ــراحة المـ ــرة ٢١صـ ــة  ) (٢(، الفقـ ــة عادلـ ــمان محاكمـ ــرورة ضـ ــذه   ).ضـ ــن هـ ــا مـ وانطلاقـ

  .العمل الاعتبارات، ينبغي لنا أن نعدّ تقييما نزيها لأدائنا بعد ثلاث سنوات من
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  لمحة عامة عن التقدم المُحرز  - باء  
ع سـنوات، تولّتـها في الـسنوات الأربـع الأولى لجنـة التحقيـق،               بعد تحقيقات دامت سب    - ١٥١

 شـهرا علـى بـدء    ٣٥، أي بعـد مـضي     ٢٠١٢فبرايـر   / شـباط  ١تمكّنت غرفة الدرجـة الأولى في       
قــضية عيــاش نــشاط المحكمــة، مــن إصــدار قرارهــا حــول وجــوب محاكمــة المتــهمين الأربعــة في  

ظـر الآن قاضـي الإجـراءات التمهيديـة في          وبعد مـصادقته علـى قـرار الاتهـام، ين         .  غيابيا وآخرين
وســتنظر أيــضا غرفــة الاســتئناف في أي  .  التمهيديــةبــالإجراءاتمــسائل قانونيــة مختلفــة تتعلــق  

ويعمل قاضي الإجراءات التمهيدية وفريقـه جاهـدين مـن أجـل            . تمهيدي بدون تأخير   استئناف
تـضررين والكـشف عـن      تسوية عدة مـسائل أخـرى متـصلة بهـذه القـضية، بمـا فيهـا مـشاركة الم                  

  .المستندات ذات الصلة للدفاع وإعداد ملف القضية
 /ورغــم اختيــار القــضاة في كــانون الأول . وجميــع القــضاة قــد تــسلموا مهــامهم الآن  - ١٥٢

ــسمبر  ــل آذار يَّ، لم يع٢٠٠٧دي ــا قب ــوا رسمي ــارس /ن ــة   . ٢٠٠٩م ــة، انتقــل ثلاث وفي تلــك المرحل
الرياشـي وقاضـي الإجـراءات التمهيديـة فرانـسين،          قضاة، هم الرئيس كاسيزي ونائب الـرئيس        

أمـا القـضاة الآخــرون، وهـم ثلاثـة إضـافة إلى الـرئيس ونائــب       . إلى مقـر المحكمـة في لايدسـندام   
الرئيس في غرفة الاستئناف وأعضاء غرفة الدرجة الأولى الخمسة، فلـم يتـسلموا مهـامهم حـتى                  

ل ما يقضونه من وقت للعمل في مـشاريع         ، ولم يتلقوا راتبا إلا مقاب     ٢٠١١سبتمبر  /شهر أيلول 
  .محدّدة لصالح المحكمة

وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أحرز أيضا مكتب المـدعي العـام ومكتـب الـدفاع وقلـم             - ١٥٣
فمكتـب المـدعي العـام واصـل تحقيقاتـه في        . ا على درب إنجاز ولايـة المحكمـة       المحكمة تقدما هامّ  

ت التمهيديـة أنهـا تـدخل ضـمن اختـصاص المحكمـة، وتوصـل               الجرائم التي اعتبر قاضي الإجراءا    
هذا الأخـير إلى الاقتنـاع بوجـود تـلازم بينـها وبـين ثـلاث اعتـداءات محـددة الهـدف نُفـذت في                         

ديــسمبر / كــانون الأول١٢  و٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين الأول١بــيروت في الفتــرة الممتــدة بــين 
 العـام إلى  يعليه، سعى مكتب المـدع  و. ، فقرر أن المحكمة صاحبة اختصاص للنظر فيها       ٢٠٠٥

وبلـغ المكتـب مرحلـة متقدّمـة في     . اكتساب الصلاحية في ملاحقة هذه القضايا واكتسبها فعـلا     
أمـا مكتـب الـدفاع، فتركـز عملـه علـى مقابلـة              . قضية عيـاش وآخـرين    التحضير للمحاكمة في    

همين أمـام المحكمـة وفقـا    المحامين وقبولهم في قائمة محـامي الـدفاع، وتدريبـهم لـضمان تمثيـل المت ـ            
ــة   ــة الدولي ــايير العدال ــى مع ــة      . لأعل ــسم الخــدمات الإداري ــة، وبخاصــة ق ــم المحكم ــسام قل ــا أق أم

وحــدة مــشاركة المتــضررين، وقــسم وحــدة الــشهود والمتــضررين، وقــسم     للمحكمــة، وقــسم
اللغات، وقسم العلاقات العامة، وقسم التواصـل الخـارجي، فلـم تـدخر جهـدا مـن أجـل دعـم                     

  . أعمال المحكمة، والتحضير لبدء أنشطة المحاكمةجميع
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وبعد إجراءات مضنية، طلب القضاة الكشف عن فئات معيّنة مـن المـستندات للـسيد                - ١٥٤
جميل السيد، وهـو أحـد الـضباط الأربعـة الـذين احتجـزتهم الـسلطات اللبنانيـة في إطـار اعتـداء                       

  . المحكمة فور مباشرتها أعمالها، وأُفرج عنهم بموجب قرار صدر عن٢٠٠٥فبراير / شباط١٤
  

   الخاصة بلبنانالتوقعات للسنة الرابعة من أعمال المحكمة  - جيم  
فبرايـر  / شـباط ٢٨ إلى ٢٠١٢مـارس  / آذار١من (في السنة الرابعة من أعمال المحكمة       - ١٥٥

قـضية عيـاش   ، يُتوقَّع من المحكمة أن تـشرع في إجـراءات محاكمـة المتـهمين الأربعـة في                 )٢٠١٣
. ، والتحضير للنظر في التهم في أي قضية أخرى استنادا إلى ما يتوفر لها من أدلـة أوليـة     وآخرين

وستتواصــل التحقيقــات لتحديــد مــشتبه بهــم ومتــهمين جــدد في القــضايا المــشمولة باختــصاص  
ــة ــوقيفهم        . المحكم ــهمين وت ــن المت ــا للبحــث ع ــضاعف جهوده ــة أن ت ــسلطات اللبناني ــى ال وعل

 يمنـع الـسلطات القـضائية المحليـة أيـضا مـن التحقيـق         يءولا ش . إلى المحكمة واحتجازهم ونقلهم   
في جــرائم أخــرى تــدخل ضــمن نطــاق اختــصاصها ومقاضــاة المــسؤولين عنــها، ومــن التمــاس    

  .تعاون المحكمة، عند الاقتضاء
 المحكمـة بتوظيـف مـا يلزمهـا مـن أفـراد لتلبيـة               يوتحقيقا للأهداف الآنفة الذكر، تكتف     - ١٥٦
  .جاتها، وتتجنب تكبد أية نفقات لا يقتضيها تحقيق هذه الأهداف بإنصاف وسرعةاحتيا
 علاقاتهــا العامــة، وبخاصــة علــى صــعيد   بــرامجوســتعمل المحكمــة كــذلك علــى تعزيــز  - ١٥٧
وهذا الجانب ضروري، فدعم عمل المحكمة والنقد المـستنير، كـأداة           . امج التواصل الخارجي  نبر

  . يتوقفان على نشر المعلومات الدقيقة لعامة الجمهورقيمة تساعد في تحسين عملنا،
  

  ملاحظات نهائية  - دال  
، بفضل ما تلقتـه مـن        الخاصة على مرّ الأشهر الاثني عشر الأخيرة، استطاعت المحكمة        - ١٥٨

لبنان والمجتمع الدولي، أن تتخطى سلـسلة مـن العقبـات الـتي واجهـت               حكومة  دعم حيوي من    
وعلـى الـرغم مـن الـشعور بالأسـى الـشديد       . ق العدالة المنصفة والسريعةمهمتها المتمثلة في تحقي   

 في كفـاءة المؤسـسة       سـلبا  الذي خلّفه فقدان شخصيات أساسية في المحكمة، فإن ذلـك لم يـؤثر            
ثم إن الأعضاء الجدد في المحكمة، مـن مـوظفين وقـضاة، سـرعان              . برمتها ولم يقلل من حيويتها    

  .دو أفرادَه إرادةٌ قوية لإنجاز ولاية المحكمة بكل مهنيةما يندمجون ضمن فريق متماسك، تح
وإننـا مـصمّمون علـى إنجـاز مهمتـها          . والمحكمة الخاصة بلبنان مؤسسة مؤقتة وانتقاليـة       - ١٥٩

بسرعة، بما يكفل تقليص أنشطتنا القضائية تدريجيا وبما يـسمح للبنـان باسـتئناف مـسيرته علـى                  
وغايتنــا الأسمــى، الــتي تتــضمن الأهــداف الثلاثــة . لقــانوندرب اســتعادة ثقتــه الكاملــة بــسيادة ا

. المذكورة آنفا، هي مساعدة لبنان في التزام سيادة القانون والقضاء على الإفلات مـن العقـاب               
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ودورنا المتمثل في خدمة لبنان، إنما ينبع من ممارسة هذا البلد لحقه السيادي في طلب المـساعدة                 
ومـــا أن تمـــر هـــذه المرحلـــة القـــصيرة . يقـــة مـــن تاريخـــهمـــن الأمـــم المتحـــدة خـــلال مرحلـــة دق

والاستثنائية، حتى يطوي لبنان صفحة هذه الحقبة المضطربة من تاريخه، فيستعيد ماضـيه القـديم               
ومــن شــأن صــلابة الأوســاط   . كمهــدٍ للقــانون المــدني الحــديث، ويتفــرغ للنظــر إلى المــستقبل   

لـلازم مـن أجـل      لعـدل فيـه باسـتعادة الاسـتقرار ا        القانونية والأكاديمية في لبنان الـسماح لإقامـة ا        
فعلينا أن نثبت أنّ الإرهاب لـن يمـر دون عقـاب، وأنّ الطريقـة الـسليمة                . دمستقبل آمن في البل   

الوحيــدة لمحاربتــه هــي إجــراءات قــضائية عادلــة وســريعة، تلتــزم التزامــا صــارما بــالحق في إقامــة  
  .محاكمة عادلة وبمبدأ قرينة البراءة

 مراهنــة لبنــان والمجتمــع الــدولي علــى العدالــة وعلــى المحكمــة الخاصــة بلبنــان بــدأت  إنّ - ١٦٠
فبفـضل مـا أبـداه لبنـان وجهـات فاعلـة دوليـة أخـرى مـن تـصميم ودعـم قـوي،                        . تعطي نتـائج  

اســـتطعنا أن نـــؤمن التعـــاون ونـــضمن التمويـــل ونوسّـــع أنـــشطتنا لتـــشمل القـــضايا المتلازمـــة، 
  .تسمح بإنجاز مهمتنافاكتملت بذلك كل العوامل التي 
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  المرفق الأول
ــان         ــة بلبنــ ــة الخاصــ ــدوليين في المحكمــ ــوظفين الــ ــرافي للمــ التمثيــــل الجغــ

ــن ــة مـــ ــة       الفئـــ ــدمات الميدانيـــ ــة الخـــ ــن فئـــ ــا ومـــ ــا فوقهـــ ــة ومـــ   الفنيـــ
  ٢٠١٢فبراير / شباط٢٧في 

  
  عدد الرعايا  الدولة  عدد الرعايا  الدولة

  ١  السودان  ٢  أوكرانيا
  ٢  دالسوي  ٥  إيطاليا 

  ١  سويسرا  ١  الاتحاد الروسي
  ١  صربيا  ٢  الأردن
  ٢  العراق  ٤  إسبانيا
  ١  غينيا  ١٧  أستراليا
  ١٨  فرنسا  ٣  ألمانيا
  ١  الفلبين  ٧  أيرلندا

  ٢  فنلندا  ١  بربادوس
  ١  فيجي  ٣  بلجيكا
  ١٤  كندا  ١  بلغاريا

  ١  كينيا  ١  بنغلاديش
  ١٨  لبنان  ٢  البوسنة والهرسك

حـــــدة لبريطانيـــــا العظمـــــى المملكـــــة المت  ١  تركيا
  وأيرلندا الشمالية

٣٢  

  ٣  النمسا  ٣  تونس
  ٣  نيوزيلندا  ٢  جامايكا

  ٢  الهند  ١  الجبل الأسود
  ١  هنغاريا  ١  الجمهورية التشيكية

  ٩  هولندا  ١  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة
  ١٢  الولايات المتحدة الأمريكية  ٥  جنوب أفريقيا

  ٢  اليابان  ٢  الدانمرك
      ٣  رومانيا

  ١٩٥      المجموع  
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  المرفق الثاني
التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة الخاصة بلبنـان مـن فئـة الخـدمات العامـة                   

  ٢٠١٢فبراير / شباط٢٧في 
  

  عدد الرعايا  الدولة  عدد الرعايا  الدولة

  ٤  رومانيا  ١  الاتحاد الروسي
  ١  السودان  ١  إثيوبيا

  ٧  سيراليون  ١  الأرجنتين
  ٤  صربيا  ١  الأردن
  ١  الصين  ٣  إسبانيا
  ١  العراق  ٣  أستراليا
  ٢  غانا  ٢  ألمانيا

  ٨  فرنسا  ١  أوزبكستان
  ١  فنلندا  ٣  أوغندا
  ٤  كرواتيا  ١  إيران
  ٢  كندا  ٣  أيرلندا
  ٢  كينيا  ١  أيسلندا
  ١  لاتفيا  ١  إيطاليا

  ٣٢  لبنان  ٣  باكستان
  ١  مصر  ٢  البرازيل
  ١  المكسيك  ١  بلجيكا
المملكـــــة المتحـــــدة لبريطانيـــــا العظمـــــى   ١  يابلغار

  وأيرلندا الشمالية
٧  

  ٢  نيبال  ٥  البوسنة والهرسك
  ١  نيوزيلندا  ١  بيرو
  ١  الهند  ٢  تونس

  ٤١  هولندا  ١  جمهورية تترانيا المتحدة
  ٣  الولايات المتحدة الأمريكية  ١  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

      ١  جنوب أفريقيا
  ١٦٧      المجموع  
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	موجز
	إن ما تضطلع به المحكمة الخاصة بلبنان في نطاق اختصاصها من تحقيقٍ في أفعال مرتكبي الاعتداءات القاتلة التي وقعت في لبنان وملاحقةٍ لهم يشكل استجابة لتحد أوسع نطاقا، أي الاستعاضة عن بيئة ظنّ البعض فيها أن لهم حصانة من المسؤولية عن الاغتيال ببيئةٍ ينعم فيها الشعب اللبناني كله بالسلام والهدوء وفرص التقدّم التي يؤدّي إليها تطبيق سيادة القانون.
	وطوال فترة العامين 2011-2012 المشمولة بالتقرير، أحرزت المحكمة تقدما ملحوظا في النهوض بولايتها. فقد شهدت هذه الفترة تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية أول قرار اتهام أصدرته المحكمة في قضية عياش وآخرين، ثم إصدار غرفة الدرجة الأولى قرارا بشأن الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية. وشهدت الفترة ذاتها أيضا إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا بشأن تلازم ثلاثة اعتداءات أخرى مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، واندراجها من ثَمَّ في نطاق اختصاص المحكمة. وواصل مكتب المدعي العام تحقيقاته، بينما بدأ مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع استعداداتهما للمحكمة في قضية عياش وآخرين، وأبرزها تعيين المحامين الرئيسيين والمحامين المعاونين من قبل رئيس مكتب الدفاع لتمثيل كلٍّ من المتهمين الأربعة. وتبع هذا التعيين كشف مكتب المدعي العام عن المستندات ذات الصلة للدفاع. وأما وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، فقد دعت المتضررين من اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 إلى المشاركة في إجراءات المحكمة، وقدمت لهم إرشادات عملية في جميع مراحل تقديم طلبات المشاركة، وأجابت أيضا عن أسئلة المتضررين بشأن دورهم في المحاكمات وعمل المحكمة بوجه عام. واضطلعت المحكمة الخاصة كذلك بمجموعة واسعة من أنشطة التواصل الخارجية والعلاقات العامة، ترمي إلى تعزيز فهم الجمهور العام لولايات المحكمة الخاصة وكيفية الاضطلاع بها.
	ويتعيّن على كل المحاكم السعي إلى إثبات مصداقيتها وصونها. وينطبق ذلك بصورةٍ خاصة على المحكمة الخاصة بلبنان التي تعوّل على ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي لدعمها. فعلينا ألا نضطلع بولايتنا فحسب، بل علينا العمل أيضا حتى يظهر للعيان أننا نضطلع بها على نحو يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المتهمين حماية كاملة مع الحرص على مصالح المتضررين. ومراعاة منا دوما للشرط المطلق الذي يقضي بإقامة محاكمة عادلة، علينا تفادي أي تأخير لا لزوم له. وقد أتاح تفاني موظفي المحكمة الخاصة تذليل صعوبات مختلفة، بما فيها الصعوبات الملازمة لإجراءات تُقام في ظروفٍ اقتصاديةٍ قاسيةٍ وبثلاث لغاتٍ رسمية. ولكن لا بد من بذل المزيد من الجهود الحثيثة، لا سيما فيما يتعلّق بضمان توقيف المتهمين.
	ولضمان الحصول على الدعم اللازم في لبنان وخارجه لاضطلاع المحكمة بولايتها، نظّمت المحكمة بضعة لقاءات عمل مع بعض رجال القانون اللبنانيين وفئات لبنانية أخرى. وشكّلت زيارة نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس وأعضاء من نقابتي المحامين في لبنان إلى لاهاي، حدثا بارزا أتاح تبادلاً قيّما للأفكار فيما بين الزملاء العاملين في مجال القانون. واضطلعت المحكمة الخاصة بمجموعة متنوعة من المبادرات الأخرى الرامية إلى ضمان تمكين الجمهور في لبنان وخارجه من معرفة مهمتها وولايتها. وشكّل موقع المحكمة الجديد على شبكة الإنترنت مصدر معلومات للجمهور باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة، أي الإنكليزية والعربية والفرنسية، ونستعمل حاليا مختلف الوسائط، ومنها موقع تويتر، للتفاعل مباشرة مع الجمهور.
	وحظي عمل المحكمة بدعمٍ قوي ومتواصل من الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي. ولا يراودنا أي شك في استمرار وازدياد هذا الدعم طوال العام الرابع من فترة ولاية المحكمة.
	الجزء الأول - مقدمة
	1 - أصبحت المحكمة، في العام الثالث من نشاطها، قادرة على الشروع في الإجراءات التمهيدية ضد أربعة أفراد يدعي المدعي العام أنهم مسؤولون عن ارتكاب الجرائم المندرجة في نطاق اختصاص المحكمة. وتتسم المحكمة ببعض الخصائض الدولية، ومنها وقوع مقرها في لاهاي ووجود سبعة قضاة دوليين فيها. وتشمل عناصرها الأساسية وجوب تطبيق القانون الجزائي اللبناني والاسترشاد، عند الاقتضاء، بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت في لبنان. وإن عشرات المتضررين اللبنانيين من جراء اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 مستعدون للمشاركة في الإجراءات ولعرض وجهات نظرهم وشواغلهم، وفقا لما ينص عليه نظامنا الأساسي؛ وفي حال تصديق تهم أخرى، يرجح أن يتقدم المزيد من المتضررين. ويجب علينا التركيز قضائيا على إنصاف المتهمين، وجميعهم حاليا لبنانيو الجنسية، عبر تطبيق القانون الجزائي اللبناني على الاعتداءات التي وقعت في لبنان. ويقدم لنا قضاتنا اللبنانيون الأربعة وموظفونا اللبنانيون مساعدة قيمة في أداء مهتمنا هذه. ونأمل مشاركة واسعة من المحامين اللبنانيين في كل القضايا التي ترفع لاحقا أمام المحكمة، كما كان الحال في قضية السيد جميل السيد.
	الجزء الثاني - الأنشطة الرئيسية للمحكمة في الفترة المشمولة بالتقرير
	ألف - الغرف
	1 - مقدمة

	2 - الدور الرئيسي للغرف قضائي. وتقع أيضا على عاتق الغرف مسؤوليات أخرى تشمل طائفة واسعة من المهام التنظيمية والإدارية. وفي حال وجود تعارض بين هذه المهام، تكون الأولوية لحماية استقلال القضاء. وقد تركز عمل الغرف خلال السنوات الماضية على وضع الأدوات وإقامة البنى الأساسية القانونية اللازمة لسير عمل المحكمة على نحو كفء وسليم. وسجلت الأنشطة القضائية خلال الفترة المشمولة بالتقرير تزايدا كبيرا، استوجب تسلم كل القضاة مهامهم في مقر المحكمة في لاهاي.
	3 - وصدق قاضي الإجراءات التمهيدية في حزيران/يونيه 2011 أول قرار اتهام صدر عن المحكمة الخاصة. وأصدر في آب/أغسطس 2011 قرارا بأن للمحكمة الاختصاص الحصري لنظر ثلاثة اعتداءات متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفعت إلى غرفة الدرجة الأولى لبتها مسألة الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية في قضية عياش وآخرين. وقبلت غرفة الدرجة الأولى في قرارها الصادر في  23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ملاحظات مكتب الدفاع، وطلبت إلى رئيس قلم المحكمة أن يتأكد من إبلاغ المتهمين الأربعة الكتاب المفتوح الموجه إليهم من الرئيس في 11 آب/أغسطس 2011، ومحتوى المادة 104 من قواعد الإجراءات والإثبات بشأن التنازل عن الحق في حضور الإجراءات والمادة 105 من القواعد بشأن حضور الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وفي 1 شباط/فبراير 2012، رأت غرفة الدرجة الأولى أن شروط الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية مستوفاة فعلا. وأحرز خلال السنة الماضية أيضا تقدم في قضية السيد التي لا تزال قائمة.
	4 - وعلى الرغم من تزايد المهام القضائية للغرف استدعى توسيع المحكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ على تكاليف الموظفين وسائر النفقات عند الحد الأدنى.
	5 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، استقال القاضي أنطونيو كاسيزي من منصب رئيس المحكمة لأسباب صحية. وانتخبت قضاة غرفة الاستئناف بالإجماع القاضي سير دايفيد بارغوانث بصفته ثاني رئيس للمحكمة. ومنذ أن تولى الرئيس باراغوانث مهامه، التقى شخصيات بارزة في الحقلين السياسي والقضائي في لبنان، وشارك في عدد من المبادرات الهامة في مجال التواصل الخارجي.
	2 - الأنشطة القضائية
	قضية المدعي العام ضد عياش وآخرين

	6 - خلال السنة الثالثة من أعمال المحكمة، استُهلت الأنشطة القضائية في قضية عياش وآخرين بتقديم أول قرار اتهام. وأُودِع قرار الاتهام للمرة الأولى في 17 كانون الثاني/يناير 2011، ثم عُدّل ثلاث مرات (في 11 آذار/مارس 2011، وفي 6 أيار/مايو 2011، وفي 10 حزيران/يونيه 2011 - وجرى أحدث تعديل بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية). وحرصا منه على قانونية نظره في التهم وتصديق قرار الاتهام، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الاستئناف توضيح القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة. ففعلت غرفة الاستئناف ذلك في قرار بهذا الشأن في 16 شباط/فبراير 2011، تضمن رأيها في تفسير النظام الأساسي للمحكمة، وحدّد القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق بالإرهاب والمؤامرة والقتل، وبيّن أشكال المسؤولية على اختلافها، وأوضح ما إذا كان الجمع في إسناد التهم جائزا أمام المحكمة. وأتاح هذا القرار لقاضي الإجراءات التمهيدية إمكانية النظر بإمعان في قرار الاتهام وفي الكم الضخم من المواد المؤيدة له. وأخيرا توصل قاضي الإجراءات التمهيدية إلى الاقتناع بأنّ المدعي العام قد قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة الأشخاص المتهمين في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و 21 ضحية أخرى.
	7 - وفي 28 حزيران/يونيه 2011، صدق قاضي الإجراءات التمهيدية، بموجب المادة 18، الفقرة (1) من النظام الأساسي، قرار الاتهام الذي أودع بحق سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، والذي وجهت إليهم فيه تهم المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي وجرائم أخرى متنوعة (بما فيها القتل قصدا). ويمكن الاطلاع على قرار الاتهام على الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأحيل قرار الاتهام ومذكرات التوقيف المرفقة به إلى السلطات اللبنانية في 30 حزيران/يونيه 2011. وفي 8 تموز/يوليه 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين الأربعة.
	8 - وظلّ القرار سريا في بداية الأمر لتسهيل البحث عن المتهمين والقبض عليهم. غير أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية قرّر، في أعقاب إيداع طلبٍ من المدعي العام، وتيسيرا لنشر مذكرات التوقيف بواسطة الإنتربول، رفع السرية عن جزء من قرار الاتهام في 28 تموز/يوليه 2011. وسمح قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بالكشف عن اسم كل متهم من المتهمين الأربعة وسيرته الذاتية وصورته والتهم الموجهة إليه.
	9 - وفي 16 آب/أغسطس 2011، رفع قاضي الإجراءات التمهيدية السرية عن قرار الاتهام وعن قراره تصديق قرار الاتهام. وفي 18 آب/أغسطس 2011، قرر الرئيس كاسيزي إعلان قرار الاتهام بطرق أخرى، بما فيها الإعلان العام. ومنذ ذلك الحين عُلق ملصق قرار الاتهام في بلدات المتهمين، ونشر في وسائل الإعلام اللبنانية. وشدد الرئيس كاسيزي في قراراه على استمرار قيام التزام لبنان بالبحث عن كل متهم موجود على أراضيه، وتبليغه قرارا الاتهام، واحتجازه ونقله إلى لاهاي، وطلب إلى السلطات اللبنانية أن تقدم إليه تقريرا شهريا مفصلا في هذا الشأن. فتسلم الرئيسان المتعاقبان هذه التقارير الشهرية من النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان. وعلى الرغم من إفادة النائب العام اللبناني بأن السلطات اللبنانية تواصل بكل عناية بذل الجهود لتوقيف المتهمين، فإن هذه الجهود لم توفق حتى هذا التاريخ.
	10 - وفي 8 أيلول/سبتمبر 2011، دعا الرئيس كاسيزي غرفة الدرجة الأولى في المحكمة إلى الانعقاد للمرة الأولى. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا يطلب فيه إلى غرفة الدرجة الأولى أن تبت مسألة ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراء محاكمة غيابية في قضية عياش وآخرين.
	11 - وعقب تقديم مكتب الدفاع ومكتب المدعي العام ملاحظاتهما الخطية، استمعت غرفة الدرجة الأولى في جلستها الأولى التي عقدتها بشأن هذه القضية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، إلى الملاحظات الشفهية التي أبداها كل من مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع ووحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات. فقال الإدعاء إن من السابق لأوانه الشروع في إجراءات غيابية. وإن على السلطات اللبنانية مضاعفة الجهود من أجل تحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم قبل أن تقرر المحكمة إجراء المحاكمة غيابيا. أما مكتب الدفاع، فشدد على ضرورة أن تنظر غرفة الدرجة الأولى في سحب مذكرات التوقيف وإبلاغ المتهمين بإمكانية حضور المحاكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة.
	12 - وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارا مرحليا، أشارت فيه إلى أنها تحتاج إلى معلومات إضافية من السلطات اللبنانية قبل أن تستطيع الفصل في مدى استيفاء شروط إجراء المحاكمة غيابيا، وفقا للمادة 106 من قواعد الإجراءات والإثبات. وأودع مكتب المدعي العام تقريره المرحلي في 8 كانون الأول/ديسمبر 2011، مقدّما إلى غرفة الدرجة الأولى تحليلاً للمواد التي تسلّمها من السلطات اللبنانية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2011.
	13 - وفي 1 شباط/فبراير 2012، قررت غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة المتهمين الأربعة في قضية عياش وآخرين غيابيا، عملا بالمادة 22 من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 106 من قواعد الإجراءات والإثبات. وقد اتخذت غرفة الدرجة الأولى قرارها عقب دراسة كم كبير من المواد التي تشرح شرحا تفصيليا الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتبليغ المتهمين التهم المسندة إليهم وتوقيفهم. وبعد إمعان النظر في كل المعلومات المقدمة من مكتب المدعي العام والنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، خلصت غرفة الدرجة الأولى إلى أنه جرى اتخاذ كل الخطوات المعقولة لضمان مثول المتهمين ولتبليغهم التهم الموجهة إليهم أمام المحكمة، وأن المتهمين تواروا عن الأنظار ولا يرغبون في المشاركة في إجراءات محاكمتهم.
	14 - وفي 2 شباط/فبراير 2012، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى رئيس مكتب الدفاع تعيين محامين لتمثيل المتهمين، فعمد على الفور إلى اختيار ثمانية محامين متمرّسين من قائمة محاميه الأكفّاء.
	الاعتداءات المتلازمة

	15 - في 30 حزيران/يونيه 2011، تسلّم قاضي الإجراءات التمهيدية طلبا من المدعي العام للبت فيما إذا كانت الاعتداءات الثلاثة التي استهدفت مروان حمادة (في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004)، وجورج حاوي (في 21 حزيران/يونيه 2005) وإلياس المر (في 12 تموز/يوليه 2005)، متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وفي 5 آب/أغسطس 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا سريا، رأى فيه أنّ المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية التي تبيّن توافر رابطة التلازم في كل من تلك القضايا الثلاث. ولا تزال مضامين هذا القرار سرية ضمانا لحماية المتضررين والشهود المحتملين وعدم المساس بتحقيقات مكتب المدعي العام. إلا أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر قرارا يجيز فيه لمكتب المدعي العام أن يُطلِع السلطات اللبنانية على مضمون هذا القرار. وفي 19 آب/أغسطس 2011، أمر أيضا قاضي الإجراءات التمهيدية بأن تقوم السلطات اللبنانية بإحالة ملفات التحقيق المتعلّقة بهذه القضايا إلى المدعي العام.
	16 - وتبعا لقرارات قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن الاختصاص للنظر في القضايا المتلازمة، ثم تنازل السلطات اللبنانية عن الاختصاص، يكون لمكتب المدعي العام اليوم للاختصاص حصري للتحقيق والملاحقة القضائية في هذه القضايا المتلازمة.
	السيد

	17 - السيد جميل السيد هو أحد الضباط الأربعة الذين احتجزتهم السلطات اللبنانية في إطار اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وعقب الإفراج عنه بموجب قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في نيسان/أبريل 2009، اتخذ السيد جميل السيد خطوات من أجل اللجوء إلى المطالبة بتعويض أمام المحاكم الوطنية.
	18 - وفي العام 2010، صدّقت غرفة الاستئناف قرارَ قاضي الإجراءات التمهيدية بأن المحكمة مختصة للفصل في طلب السيد جميل السيد الاطّلاع على المواد الثبوتية الموجودة لدى مكتب المدعي العام، وأن السيد جميل السيد يستوفي شرط الصفة للحضور أمام المحكمة. وأشرف قاضي الإجراءات التمهيدية منذئذ على العملية التي قام مكتب المدعي العام من خلالها بتحديد المستندات وكشفها للسيد جميل السيد ولمحاميه.
	19 - في 12 أيار/مايو 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا طلب فيه إلى المدعي العام أن يكشف للسيد جميل السيد عن مستندات معينة. وبموجب هذا القرار، كشف المدعي العام عن المستندات أولا بأول، بعد إدخال التمويهات اللازمة لحماية الأفراد المعرضين للخطر والحفاظ على سلامة التحقيقات القائمة التي يجريها مكتب المدعي العام.
	20 - وفي 19 تموز/يوليه 2011، فصلت غرفة الاستئناف في الاستئناف الجزئي المرفوع من السيد جميل السيد طعنا في القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في 12 أيار/مايو 2011. وعملاً بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلّق بحق الشخص المحتجز في الاحتكام إلى القضاء، وبحق المواطن في الحصول على معلومات موجودة في حوزة سلطة حكومية، أكّدت غرفة الاستئناف في قرارها أنّ للسيد جميل السيد حقا واجب الإنفاذ في الحصول على مستندات من المدعي العام تتعلّق باحتجازه في لبنان، غير أنها أشارت إلى أنّ هذا الحق يخضع لبعض القيود. وأكّدت غرفة الاستئناف صحة قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بأنّ بعض فئات المستندات لا تخضع للكشف لأنها وثائق عمل داخلية، تنطبق عليها أحكام المادة 111 من قواعد الإجراءات والإثبات. ومع ذلك ردّت غرفة الاستئناف الملف إلى قاضي الإجراءات التمهيدية طالبة إليه التأكد من أنّ المدعي العام قد صنف المستندات التي اعتبرها وثائق عمل داخلية تصنيفا بحسب الأصول.
	21 - وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رأت غرفة الاستئناف في قرارها أن على الادعاء أن يقدم بسرعة إفادات بعض الشهود إلى السيد جميل السيد. وأيدت في ذلك القرار جزءا من قرار صدر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في أيلول/سبتمبر 2011 وقضى بالكشف عن المستندات. وردت غرفة الاستئناف المسألة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لمتابعة النظر في إفادات شهود آخرين، وأوعزت إلى الادعاء أن يتشاور مع وحدة المتضررين والشهود لدى المحكمة، لضمان ألا يؤدي الكشف عن هذه الإفادات إلى تعريض أي شخص للخطر أو إلى إعاقة حسن سير الإجراءات في قضية عياش وآخرين.
	22 - وأصدر قاضي الإجراءات التمهيدية بعد ذلك قرارات لإنفاذ قرار غرفة الاستئناف. فعلى سبيل المثال، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى الادعاء تقدير المدة الزمنية اللازمة لصياغة المقترحات المتعلقة بتمويه إفادات الشهود (بعد التشاور مع وحدة المتضررين والشهود). وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اقترح الادعاء أن يُقدّم الإفادات إلى وحدة المتضررين والشهود، ومن ثم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أولاً بأول (لتقليل فترة التأخير إلى أدنى حد).
	23 - وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام أن يحدد (بالتشاور مع قسم اللغات موعد صدور ترجمة بعض المواد إلى اللغة العربية، وأن يوضح وضع بعض المستندات الأخرى، وذلك في مهلة أقصاها 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وطلب أيضا قاضي الإجراءات التمهيدية إلى المدعي العام أن يعد تقريرا عن تنفيذ التزاماته بالكشف عن المستندات.
	24 - ويدير قاضي الإجراءات التمهيدية بهمة عملية الكشف عن المستندات من خلال تحديد المهل النهائية بانتظام والإذن بإدخال تصويبات التحرير. كما أنه يفصل سريعا في الطلبات التي يودعها السيد جميل السيد والمدعي العام.
	تطورات أخرى

	25 - في الفترة المشمولة بالتقرير، بدأ قاضي الإجراءات التمهيدية النظر في ملف الدعوى الذي سيقدَّم إلى غرفة الدرجة الأولى في الإجراءات المتعلّقة بقضية عياش وآخرين. واستعدّ أيضا لتسلّم طلبات المتضررين الراغبين في المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة، وحدّد لهم مهلة أقصاها 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 لتقديم طلباتهم. وفي 10 شباط/فبراير 2012، قدمت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات إلى قاضي الإجراءات التمهيدية 73 طلبا للمشاركة.
	26 - وفي 16 أيلول/سبتمبر 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا حدد فيه لغات العمل في قضية عياش وآخرين. وأمر كذلك (في 21 أيلول/سبتمبر 2011، وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي 10 كانون الثاني/يناير 2012) بالإعلان عن قرار الاتهام ومذكرات المدعي العام في قضية عياش وآخرين، وأصدر في 24 كانون الثاني/يناير 2012 قرارا بشأن حماية الشهود (عملا بالمادتين 115 و 118 من قواعد الإجراءات والإثبات).
	3 - الأنشطة التنظيمية
	(أ) قواعد الإجراءات والإثبات


	27 - عملاً بالمادة 5 من قواعد الإجراءات والإثبات، تنظر لجنة قواعد المحكمة في جميع التعديلات المقترح إدخالها على القواعد. ويرأس اللجنة الحالية نائب رئيس المحكمة، القاضي الرياشي. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ومنذ ذلك التاريخ، كرّس نائب رئيس المحكمة والقاضيان بيونبرغ وروت قدرا كبيرا من وقتهم وجهودهم لتحليل التعديلات المقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات، ووضع توصيات تعرض على جميع القضاة للنظر فيها.
	28 - وفي اجتماعٍ للهيئة العامة عقد في 8 و 9 شباط/فبراير 2012، أقر قضاة المحكمة إدخال تعديلات معينة على قواعد الإجراءات والإثبات. وكان الهدف من التغييرات المقترحة توضيح إجراءات المحكمة وتبسيطها، خصوصا فيما يتعلّق بمشاركة المتضررين. واسترشد القضاة في ذلك بمبدأ تجنّب إدخال أي تعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات إلا إذا كانت تعديلات ذات فائدة وقيمة حقيقيتين.
	(ب) العلاقات مع الدول

	29 - في 21 أيلول/سبتمبر 2011، تحدث الرئيس كاسيزي ونائب الرئيس وممثلون عن مكتب المدعي العام في جلسة إحاطة دبلوماسية عقدت في لاهاي واستضافها السفير الكندي في مقر إقامته. وشارك أيضا في هذه الجلسة رئيس قلم المحكمة ومكتب الدفاع.
	30 - وشارك الرئيس باراغوانث، عقب تعيينه رئيسا للمحكمة في تشرين الأول/أكتوبر 2011، في عدد كبير من اللقاءات التي جمعته مع سفراء الدول المُمثَّلة في لجنة الإدارة وسفراء بلدان المنطقة، وغيرهم. ونذكر تحديدا زيارة الرئيس إلى لبنان في الفترة من 22 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ورافقه فيها كل من نائبه ومدير مكتبه. والتقوا خلال الزيارة بشخصيات لبنانية عديدة، من بينها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير العدل، وجمع من السفراء.
	(ج) التوجيهات العملية/الإرشادات والقواعد الداخلية

	31 - في 30 آذار/مارس 2011، أصدر الرئيس كاسيزي توجيها عمليا لدور رئيس مكتب الدفاع في الإجراءات القائمة أمام المحكمة. وفي 21 شباط/فبراير 2012، أصدر الرئيس باراغوانث توجيها معدّلا يتناول دورَ محامي الدفاع على نحو أكثر تحديدا. وفي 23 شباط/فبراير 2012، أصدر أيضا الرئيس باراغوانث توجيها عمليا بشأن مذكرات ”أصدقاء المحكمة“ المودعة أمام المحكمة.
	4 - المهام الإدارية ومهام أخرى
	(أ) نظرة عامة

	32 - رغم اختيار القضاة في كانون الأول/ديسمبر 2007، فإنهم لم يعينوا رسميا قبل آذار/مارس 2009. وفي تلك المرحلة انتقل ثلاثة قضاة، هم الرئيس كاسيزي ونائب الرئيس الرياشي وقاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين، إلى مقر المحكمة في لاهاي. أما القضاة الآخرون، وهم ثلاثة قضاة في غرفة الاستئناف، إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس، وأعضاء غرفة الدرجة الأولى الخمسة جميعاً (بمن فيهم قاضيان رديفان)، فلم ينتقلوا إلى لاهاي حتى أيلول/سبتمبر 2011. ولم يتلقوا أجرا إلا مقابل أوقات حضورهم الاجتماعات والجلسات، أو عملهم في مشاريع محدّدة. والقضاة الثمانية (بمن فيهم القاضيان اللذان حلا محلّ القاضي الراحل سوارت، الرئيس السابق لغرفة الدرجة الأولى، والقاضي موريسن) هم: في غرفة الدرجة الأولى، القاضي روبرت روت (رئيسا)، والقاضية ميشلين بريدي، والقاضي دايفيد ري ومعهم القاضيان الرديفان جانيت نوسوورثي ووليد عاكوم، وفي غرفة الاستئناف، القضاة عفيف شمس الدين، ودايفيد باراغوانث، وكييل بيونبرغ.
	33 - وفي 8 أيلول/سبتمبر 2011، أعلن الرئيس تشكيل غرفة الدرجة الأولى. وتسلّم القضاة الخمسة في غرفة الدرجة الأولى والقضاة الثلاثة الآخرون في غرفة الاستئناف، مهامهم في المحكمة في 20 أيلول/سبتمبر 2011.
	34 - وانتخب القاضي سير دايفيد باراغوانث ثاني رئيس للمحكمة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقب استقالة القاضي كاسيزي لأسباب صحية. والتقى الرئيس الجديد أولاً رؤساء الأجهزة الأربعة في المحكمة وموظفيها، وكذلك التقى عددا كبيرا من السفراء وغيرهم من أعضاء السلك الدبلوماسي في لاهاي.
	35 - وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2011، فُجعت المحكمة بوفاة أول رئيس لها القاضي أنطونيو كاسيزي، إثر صراع طويل مع مرض السرطان. وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أقيم في أكاديمية لاهاي للقانون الدولي حَفلُ تكريم للقاضي كاسيزي أثنى المتحدثون فيه على مساهماته الفريدة في القانون الجنائي الدولي. وقد أبرز حفل التكريم الذي أقامه موظفو غرفة الاستئناف الإرث القانوني الذي تركه القاضي كاسيزي. وحضر الحفل حوالي 350 شخصا من الضيوف المحليين والدوليين، من بينهم قضاة وسفراء وأساتذة وزملاء سابقون من زملاء القاضي كاسيزي. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012، أقيم حفل مماثل في مجلس أوروبا في ستراسبورغ، برعاية رئيس الجمعية البرلمانية السيد جان كلود مينيون، حضره جمع غفير ضمّ أعضاء في الجمعية البرلمانية، وقضاة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وعددا من الموظفين، من بينهم من كانوا سابقا زملاء أو طلاب الرئيس كاسيزي. وقد ألقى الرئيس باراغوانث كلمة تكريما للقاضي كاسيزي.
	36 - وفي 29 شباط/فبراير 2012، عيّن الأمين العام القاضي دانيال دايفيد نتاندا نسيريكو عضوا في غرفة الاستئناف.
	37 - وواصل الرئيس حضور الاجتماعات العادية للمجلس الأعلى للإدارة، وذلك للتنسيق مع كبار المسؤولين الآخرين والنهوض بنوعية أنشطة المحكمة الخاصة وفعاليتها. وواصل نائب الرئيس أيضا الإشراف على النظام الخاص بالمتضررين المشاركين في الإجراءات أمام المحكمة.
	38 - وإضافة إلى ذلك، عمل موظفو الغرف بنشاط في أثناء السنة الماضية لمعالجة الطعون في الإجراءات التأديبية الداخلية.
	(ب) أنشطة التواصل الخارجي

	39 - يتحدّث القضاة وموظفو الغرف بصورة منتظمة إلى مجموعات من الطلاب ومحامين وأشخاص آخرين ممّن يزورون المحكمة، وذلك لإطلاعهم على عمل المحكمة والإجابة على أسئلتهم. وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ألقى الرئيس الكلمة الافتتاحية في البرنامج المشترك بين الجامعات حول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية (نظّمه قسم التواصل الخارجي وإرث المحكمة). وحضر هذه المحاضرة نحو 120 طالبا من 8 جامعات لبنانية مختلفة، علما أنها ألقيت في لاهاي ونقلت مباشرة إلى بيروت بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وتحدّث أيضا الرئيس وموظفون قانونيون من الغرف في منتدى المحامين الذي أقيم في لاهاي من 23 إلى 26 كانون الثاني/يناير 2012. وزاد عدد الحضور في المنتدى عن 29 ممثلا من نقابتي المحامين في لبنان، منهم رئيس نقابة المحامين في بيروت ورئيس نقابة المحامين في طرابلس.
	40 - والتقى الرئيس ونائب الرئيس ومدير مكتب رئيس المحكمة، في أثناء زيارتهم إلى بيروت في الفترة من 22 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، شخصيات سياسية، والنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، ونقيببيّ المحامين في بيروت وطرابلس، وممثلين عن جامعات.
	41 - وأجرى موظفو الغرف استعراضا شاملا للموقع الإلكتروني للمحكمة قبل إعادة إطلاقه في حُلَّةٍ جديدة في آب/أغسطس 2011. وعملوا بهمة أيضا على تطوير وتحسين نظام العمل القانوني (Legal Workflow).
	5 - ضرورة إدارة الموارد بعناية

	42 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، قامت الغرف بتوظيف أقل عدد مكن من الموظفين القانونيين وموظفي الدعم اللازمة خدماتهم للاضطلاع بمسؤولياتها القضائية المتزايدة. فلا قاضي الإجراءات التمهيدية ولا غرفة الاستئناف أقدما على توظيف أي أشخاص إضافيين، على الرغم من تخصيص اعتمادات لذلك في الميزانية.
	43 - واستوجب بدء أنشطة غرفة الدرجة الأولى بطبيعة الحال زيادة مواردها البشرية والمادية. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، انضم إلى ملاك الموظفين أربعة موظفين قانونيين ومساعد إداري واحد لدعم أعمال القضاة الخمسة في غرفة الدرجة الأولى. ويعد هذا الفريق صغيرا جدا مقارنة بعدد الموظفين الذين يستخدمون عادة لدعم القضاة في المحاكم الجنائية الدولية الأخرى.
	6 - النهج المستقبلي

	44 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير القادم، يعتزم رئيس المحكمة القيام بما يلي، وذلك بالتشاور مع القضاة الآخرين:
	(أ) التركيز على الأنشطة القضائية، وخصوصا المسائل التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الأساسي، بهدف تعجيل الإجراءات وضمان تحقيق العدالة النزيهة والسريعة؛
	(ب) تعزيز العلاقات مع الدول الثالثة من أجل إقامة شبكة تعاون ثابتة تسهم في مواصلة عمل المحكمة؛
	(ج) تكثيف العلاقات مع السلطات اللبنانية؛
	(د) مواصلة جهود المحكمة الخاصة في التواصل مع المجتمع اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
	باء - قلم المحكمة()
	1 - مقدمة

	45 - وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة، يتولى قلم المحكمة، تحت إشراف رئيس القلم، مسؤولية الإدارة اللازمة للمحكمة وتزويدها بالخدمات الضرورية لعملها. فقد أسندت على قلم المحكمة مهمة تقديم الدعم إلى الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع لتيسير عمل تلك الأجهزة وضمان تمكن المحكمة من الاضطلاع بولايتها بسرعة وبأكبر فعالية من حيث الكلفة. وتشمل مسؤوليات قلم المحكمة على وجه التحديد ما يلي:
	(أ) العلاقات الخارجية: يضطلع رئيس قلم المحكمة بمهام دبلوماسية ذات شأن، فهو يتولى مهمة الارتباط الوثيق مع الدولة المضيفة، ولجنة إدارة المحكمة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية. وهو مسؤول أيضا عن التفاوض بشأن اتفاقات إقامة الشهود، فضلا عن ترتيبات التعاون الأخرى مع الدول. وعلاوة على ذلك، يشرف رئيس قلم المحكمة على عمل قسم العلاقات العامة وقسم التواصل الخارجي في قلم المحكمة، اللذين يؤديان دورا هاما في التواصل مع الجمهور وفي توفير المعلومات عن عمل المحكمة. وأخيرا، يتولى رئيس قلم المحكمة مسؤولية سير العمل بوجه عام في مكتبي المحكمة في بيروت ونيويورك؛
	(ب) الدعم القضائي: تشمل المساعدة التي يقدمها قلم المحكمة لتيسير الإجراءات القضائية تأمين الإدارة القضائية، والخدمات اللغوية، ومشاركة المتضررين، ودعم المتضررين والشهود، وأمن الشهود وحمايتهم، وإدارة وحدة الاحتجاز؛
	(ج) الدعم الإداري: يضطلع قلم المحكمة بمسؤولية إعداد ميزانية المحكمة، وتقديم الدعم لجميع أجهزة المحكمة في مجالات الموارد البشرية، والشؤون المالية، والمشتريات، والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات.
	46 - وفي الأشهر الاثني عشر الأخيرة، ركّز رئيس قلم المحكمة جهوده على تأمين الموارد المالية الضرورية وترتيبات التعاون الأخرى اللازمة لتمكين المحكمة من الاضطلاع بولايتها. ونجحت المحكمة في مواصلة عملها بفضل مساهمات الدول والاتحاد الأوروبي، وقد تسلّمت المحكمة مساهمة لبنان في مطلع شهر كانون الأوّل/ديسمبر 2011. وواصل قلم المحكمة في الفترة المشمولة بالتقرير تقديم المساعدة إلى الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع في مجالاتٍ شملت الترجمة التحريرية والفورية، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن، والإعلام والمعلومات، والتواصل الخارجي. وإضافة إلى ذلك، ركّز قلم المحكمة جهوده على تعزيز الأقسام المعنية مباشرة بتوفير الدعم للإجراءات القضائية، وعلى تدعيم البرامج الإلكترونية والسياسات المتعلقة بأمن المعلومات داخل مكاتب المحكمة في لايدسندام، هولندا، وبيروت ونيويورك. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، مارست المحكمة سياسة الانضباط المالي بهدف ضمان سير عملها بكفاءة عليا وكلفة دنيا.
	2 - المكتب المباشر لرئيس قلم المحكمة
	(أ) العلاقات الخارجية

	47 - عقد رئيس قلم المحكمة طوال الفترة المشمولة بالتقرير اجتماعات ثنائية مع ممثلي السلك الدبلوماسي في لايدسندام ولاهاي وبيروت ونيويورك وأماكن أخرى لدعوتهم إلى تقديم التمويل والتفاوض بشأن إبرام اتفاقاتٍ تعاون.
	48 - وفي أواخر شهر آذار/مارس وأوائل شهر نيسان/أبريل 2011، توجه رئيس قلم المحكمة إلى بيروت في زيارة لبحث المستجدات الأخيرة المتعلقة بالمحكمة والإعراب عن امتنانه لحكومة لبنان لما تقدمه من مساعدة مستمرة إلى المحكمة. وتلتها زيارة متابعة في شهر أيلول/سبتمبر 2011 بعد تشكيل الحكومة الجديدة في حزيران/يونيه. 
	49 - وفي شهر تشرين الأوّل/أكتوبر 2011، سافر رئيس القلم إلى نيويورك لعقد اجتماعات ثنائية مع أعضاء لجنة الإدارة، وأعضاء مجلس الأمن، ودول المنطقة، والجهات المانحة المحتملة، ومع إدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة. وفي نيويورك، عُقدت أيضا جلسات إحاطة لمجموعة الدول المعنية، ومنظمات غير حكومية، والمستشارين القانونيين للاتحاد الأوروبي.
	50 - وعقدت أيضا في لاهاي جلسات إحاطة منتظمة مع ممثلي السلك الدبلوماسي شملت جلسة إحاطة لأعضاء الاتحاد الأوروبي استضافتها السفارة الهنغارية وجلسة إحاطة دبلوماسية نظمتها السفارة الكندية. وإضافة إلى ذلك، دُعي عدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين لزيارة مقر المحكمة والاجتماع بموظفيها.
	51 - وتعاونت حكومة هولندا مع قلم المحكمة تعاونا مستمرا شمل الدعم فيما يتعلّق بأماكن المحكمة، والأمن الخارجي، وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة وغيرها من الأمور.
	(ب) أماكن المحكمة خارج هولندا
	مكتب بيروت


	52 - في السنة الفائتة، ازدادت وتيرة العمل في مكتب بيروت عقب إيداع قرار الاتهام الصادر في قضية عياش وآخرين وتصديقه. وتطورت مهمة العلاقات الخارجية في مكتب بيروت لمواكبة تزايد الاهتمام السياسي والإعلامي الذي يركز على المحكمة في لبنان. وعقد العديد من الاجتماعات وجلسات الإحاطة بالمعلومات الأساسية مع أعضاء السلك الدبلوماسي، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي الأمم المتحدة. 
	53 - وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل قلم المحكمة ببيروت عمله اليومي فقدّم الدعم الاعتيادي لمحققي مكتب المدعي العام المقيمين والزائرين، وللمسؤولين الزائرين من الغرف، وقلم المحكمة، ومكتب الدفاع. وعلاوة على ذلك، توسّعت مهام قلم المحكمة وتجلّى ذلك في زيادة أنشطة التواصل الخارجي وإضافة ممثل لوحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات في بيروت.
	54 - وفي نهاية السنة، تخطى العدد الإجمالي لموظفي مكتب بيروت الستين موظفا، منهم نسبة كبيرة من موظفي المكتب المباشر لرئيس قلم المحكمة، وقسمي الأمن وخدمات اللغات، ووحدة المتضررين والشهود، والتواصل الخارجي، ووحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات، والخدمات العامة، وتكنولوجيا المعلومات.
	55 - وفي أواخر عام 2011، شرعت المحكمة في العمل على تعديل المكتب لاستقبال موظفين إضافيين من الغرف ومن مكتب الدفاع. ومع وصول هؤلاء الموظفين الجُدد في مطلع عام 2012، تصبح أجهزة المحكمة الأربعة جميعا ممثّلة في مكتب بيروت.
	مكتب الارتباط في نيويورك

	56 - واصل مكتب المحكمة في نيويورك مساعدة لجنة الإدارة في عملها، وشكل ضمانة لوجود قناة تواصل موثوق بها وفعالة بين المحكمة ولجنة الإدارة. وقام مكتب الارتباط على نحو منتظم بإطلاع الدول المعنية وإدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، على عمل المحكمة والتحديات التي تواجهها. وتولى مكتب الارتباط أيضا طوال السنة تقديم المشورة السياسية لرئيس قلم المحكمة بشأن المسائل الهامة التي تجري مناقشتها في نيويورك، وتنظيم ودعم زيارات ممثلي قلم المحكمة ومكتب المدعي العام إلى نيويورك.
	(ج) التعاون بين المحاكم

	57 - استفادت المحكمة من التعاون المستمر بين المحاكم الدولية القائمة في لاهاي، بما فيها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية. وشملت مجالات التعاون التنظيم المشترك للعديد من الدورات التدريبية وأنشطة التواصل الخارجي، والتعاون في المبادرات المتعلّقة بتكنولوجيا المعلومات، والمساعدة في تقديم الخدمات اللغوية، واستعارة الكتب بين المكتبات. وقد أسهمت هذه المساعدة المتبادلة في فعالية الكلفة الداخلية. ولا تزال المحكمة تستضيف في مقرها المكتب الفرعي في لاهاي للمحكمة الخاصة لسيراليون للسير في إجراءات محاكمة تايلور.
	3 - الدعم القضائي
	(أ) إدارة المحكمة

	58 - قدم قسم الخدمات الإدارية للمحكمة إلى الغرف، ومكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، وغيرهم من المشاركين في الإجراءات، الدعم في إيداع الملاحظات والقرارات في إطار قضية عياش وآخرين، والقضايا المتلازمة، وقضية السيد جميل السيد، وكذلك في تنظيم الجلسات. وقد صاغ أيضا قسم الخدمات الإدارية للمحكمة عددا كبيرا من المستندات التي تستعرض بالتفصيل الإجراءات الداخلية التي يتعين اتباعها لضمان حسن سير العدالة بفعالية في المحكمة.
	59 - وبلغ عدد المستندات المودعة التي جهزها قسم الخدمات الإدارية للمحكمة في الفترة المشمولة بالتقرير 273 مستندا، تضم 055 101 صفحة من وثائق المحكمة الرسمية، التي تُرجم عدد كبير منها إلى اللغات الرسمية الثلاث للمحكمة، وهي العربية والإنكليزية والفرنسية. وعُقدت جلسة سرية وغير وجاهية في نيسان/أبريل 2011 بشأن طلب السيد جميل السيد الحصول على مستندات تتعلق بملفه ويُعتقد أنها في حوزة المدعي العام لدى المحكمة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، عقدت غرفة الدرجة الأولى جلستها الأولى في قضية عياش وآخرين للاستماع إلى حجج المدعي العام ومكتب الدفاع بشأن الشروع في الإجراءات الغيابية.
	60 - ولكي يتمكن قسم الخدمات الإدارية للمحكمة من ضمان الدعم التنظيمي واللوجستي اللازم لإجراءات المحكمة بالحد الأدنى من الموظفين، واصل اعتماد أسلوب الجمع بمرونة بين التوظيف وتدريب الموظفين تدريبا شاملا بعدهم للاضطلاع بمهام متعددة وبين التعاقد الخارجي للحصول على دعم لقاعة المحكمة، كإعداد محاضر جلسات المحكمة.
	61 - وفي شهر آب/أغسطس 2011، استُحدث نظام تكنولوجيا المعلوماتLegal Workflow (”نظام الأدوات الإلكترونية“) لإدارة المعلومات والعمليات في مهام المحكمة القضائية وغير القضائية. وقد خضع نظام Legal Workflow لتحسينات إضافية طوال السنة فأصبح في كانون الثاني/يناير 2012، جاهزا على أكمل وجه للإيداع والكشف الإلكترونيين فيما بين المشاركين.
	62 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، لبت مكتبة المحكمة الخاصة بلبنان عددا من الطلبات بلغ متوسطها 200 طلب شهريا، موفرة بذلك معلومات قانونية أساسية لأجهزة المحكمة. وواصلت المكتبة إنشاء مجموعة شاملة من المنشورات باتباع سياسة اقتناء بحسب طلبات المستخدمين، وتتألف هذه المجموعة من 600 5 منشور تتضمن 900 مقال متاح بالنص الكامل، ومجموعة مختارة من المجالات القانونية، و 45 قاعدة بيانات متاحة على شبكة الإنترنت. ونجحت المكتبة في إعادة تنظيم مراجعها الإلكترونية في قائمة ذات ترتيب أبجدي قابلة للبحث ومتاحة على الشبكة. وبمساعدة من الزملاء في الغرف، تمكّنت المكتبة من وضع قاعدة بيانات جديدة من اجتهادات المحاكم بشأن الإرهاب. وقد أدت زيادة مقتنيات المكتبة إلى تقليل استعارة الكتب بين المكتبات كنسبة من إجمالي طلبات استعارة الكتب من 30 في المائة إلى 15 في المائة.
	(ب) قسم خدمات اللغات

	63 - يعمل قسم خدمات اللغات في مقر المحكمة وفي مكتب بيروت، ويقدم الخدمات إلى كل أجهزة المحكمة باللغات الرسمية الثلاث للمحكمة، أي الإنكليزية والعربية والفرنسية.
	64 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، قدم قسم اللغات خدمات الترجمة الفورية دعما للتحقيقات الخارجية في الميدان، والجلسات التي عُقدت في قاعة المحكمة، وأنشطة التواصل الخارجي والتدريب. وفي السنة الفائتة، بلغ حجم هذه الخدمات 448 يوم عمل يؤديه المترجم الفوري. وساعد قسم خدمات اللغات أيضا في تدوين التسجيلات الصوتية، وقدم الدعم اللغوي بأشكال عديدة إلى مكتب المدعي العام، ومكتب الدفاع، والغرف، ومختلف أقسام قلم المحكمة، ولا سيما الأقسام التي تتعامل مع المتضررين، والشهود المحتملين، والإعلام، والجمهور العام.
	65 - وازداد عبء أعمال الترجمة في القسم بصورةٍ متواصلة في الفترة المشمولة بالتقرير. ففي السنة الفائتة، قدّم القسم نحو 300 17 صفحة مترجمة (49 في المائة إلى الإنكليزية (معظمها من العربية)، و 31 في المائة إلى العربية، و 19 في المائة إلى الفرنسية (1 في المائة إلى لغات أخرى)).
	(ج) وحدة المتضررين والشهود

	66 - في الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت وحدة المتضررن والشهود تعزيز قدرتها التنفيذية بغية تمكين الشهود من التنقل لأغراض المحكمة بصورة آمنة وفعالة. وسعت الوحدة بهمة إلى مواصلة تعزيز تعاون الدول والدعم الذي تقدمه، لا سيما في مجال إبرام اتفاقات حماية الشهود وإقامتهم التي تشكل عاملا بالغ الأهمية في نجاح المحكمة. وما زالت البيئة العملية الصعبة تُعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها الوحدة.
	(د) وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات

	67 - بعد تصديق قرار الاتهام الصادر في قضية عياش وآخرين، دعت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات إلى التقدم بطلبات من قبل المتضررين الراغبين في المشاركة في الإجراءات أمام المحكمة. ووُجهت الدعوة إلى الأفراد الذين تعرضوا لضرر جسدي أو مادي أو معنوي كنتيجة مباشرة لاعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رفيق الحريري و 21 شخصا آخر، وأدى إلى إصابة أكثر من 230 شخصا، للتقدم بطلبات المشاركة في إجراءات المحكمة من خلال ملء الاستمارة (المتاحة باللغات الرسمية الثلاث على موقع المحكمة الإلكتروني).
	68 - وبغية مساعدة المتضررين في إعداد طلباتهم، قدمت الوحدة إرشادات للمتضررين الراغبين في الحصول على الدعم القانوني والإداري في ملء استمارة الطلب، وذلك بطرق منها تخصيص خط هاتفي لبناني مباشر للإجابة عن أسئلة المتضررين. ولدى الوحدة موظفة اتصال في مكتب بيروت، تتولى التواصل بصورة منتظمة مع المتضررين والمحامين اللبنانيين لتقديم المساعدة والمعلومات. وقد جرت عملية تقديم الطلبات بسرية تامة.
	69 - وفي 19 تموز/يوليه 2011، أصدرت الوحدة بمساعدة من قسمي التواصل الخارجي والعلاقات العامة، إعلانا للعموم على شريط فيديو دعت فيه المتضررين إلى المشاركة في الإجراءات القضائية لدى المحكمة. ويشرح هذا الإعلان للمتضررين من جراء اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 طريقة التقدم بطلب المشاركة في المحاكمة الأولى التي تقدمها المحكمة، ويسلط الضوء على الدور المهم الذي يجب عليهم أن يؤدوه. وقد بُث الإعلان على نطاق واسع في جميع أنحاء لبنان في تموز/يوليه وآب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر 2011.
	70 - واستجاب ثلاثة وسبعون شخصا للدعوة إلى تقديم طلبات للمشاركة بصفة متضررين. وفي 10 شباط/فبراير 2012، قدمت الوحدة طلباتهم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. ولقاضي الإجراءات التمهيدية أن يقرر مَن من المتضررين يجوز لهم المشاركة في الإجراءات وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة. ويقوم ممثل قانوني بتمثيل هؤلاء المتضررين الذين سيشاركون في الإجراءات، وهذا ما يفسح لهم المجال لإسماع صوتهم في المحاكمة. وتخصص المحكمة الخاصة بلبنان مبالغ مالية للمتضررين الذين ليست لديهم الموارد المالية الكافية لدفع أجور تمثيلهم القانوني بأنفسهم.
	71 - وفي عام 2011، أبقت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات على اتصالاتها المثمرة بالأوساط القانونية في لبنان وبمحامين دوليين بهدف إطلاع المحامين وتشجيعهم على الانضمام إلى قائمة الممثلين القانونيين المحتملين للمتضررين المشاركين في الإجراءات. وحتى اليوم، أُدرجت أسماء 31 محاميا، منهم 10 محامين لبنانيين، في قائمة الممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين في الإجراءات.
	72 - وتعاونت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات أيضا مع مكتب الدفاع في تنظيم بضعة أنشطة في لبنان، منها اجتماعا طاولة مستديرة مع نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت، وقابلت العديد من المحامين الدوليين شخصيا. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، وبالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، نظمت وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات حلقة تدريبية في مقر المحكمة استغرقت يومين ونصف اليوم للمحامين الذين يجوز لهم تمثيل المتضررين المشاركين في الإجراءات أمام المحكمة. وقد شارك أيضا في هذه الحلقة التدريبية محامون يمثلون متضررين أمام المحكمة الجنائية الدولية والموظفون المساعدون لهم.
	4 - أنشطة التواصل الخارجي والعلاقات العامة
	(أ) قسم التواصل الخارجي

	73 - الدور الأساسي لقسم التواصل الخارجي هو شرح غرض المحكمة ودورها وعملها للشعب اللبناني والتطرق لأوجه الفهم الخاطئ لعمل المحكمة، وذلك بغية زيادة حجم المعلومات الدقيقة في الخطاب العام بشأن المحكمة.
	74 - وفي السنة الفائتة، وسّع القسم نطاق عمله وواصل استراتيجيته القائمة على شرح عمل المحكمة في سياق العدالة الجنائية الدولية الأوسع نطاقا. وشارك القسم أيضا في أنشطة دراسية قد تشكل إسهاما في إرث المحكمة. وبالتنسيق مع أجهزة المحكمة كافة، نُظم عدد من الأنشطة في لبنان وهولندا. وضم الجمهور الذي توجهت إليه هذه الأنشطة الأوساط القانونية والأكاديمية والدبلوماسية، وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.
	75 - وفي آذار/مارس 2011، نظم قسم التواصل الخارجي ندة لثلاثة أيام عن تطور العدالة الدولية، جمعت ممثلين عن 24 منظمة غير حكومية لبنانة في لاهاي. وفي نيسان/أبريل 2011، زار مقر المحكمة 28 محاميا وأكاديميا لبنانيا بارزا. وبالإضافة إلى حضور جلسات إحاطة شاملة بشأن عمل المحكمة وخوض نقاشات مثيرة للاهتمام مع مسؤولي المحكمة، أفادت المجموعات أيضا من زيارة المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومن حضور جلسات إحاطة فيهما عن عملهما.
	76 - وفي أيار/مايو 2011، تعاون قسم التواصل الخارجي مع منظمتين غير حكوميتين لبنانيتين، هما ”عدل بلا حدود“ و ”الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي“، في عقد مؤتمر في بيروت بشأن تطور العدالة الجنائية الدولية استغرق ثلاثة أيام. وكان هذا المؤتمر الأول من نوعه، فقد جمع مسؤولين وخبراء رفيعي المستوى من المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمحكمة الخاصة بلبنان، بزملاء لهم في العديد من بلدان المنطقة، ومنها الجزائر والبحرين ومصر والكويت والمغرب ولبنان وقطر والسودان وتونس.
	77 - وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أطلقت ثماني جامعات لبنانية()، بالتعاون مع قسم التواصل الخارجي ومعهد آسر في لاهاي، برنامجا لفصلين دراسيين يتناول القانون الجنائي الدولي والإجراءات الجنائية الدولية. وتضمن هذا البرنامج الدراسي إلقاء محاضرات بُثت مباشرة عبر شبكة الإنترنت، من معهد آسر في لاهاي، على طلاب تستضيفهم إحدى الجامعات المشاركة (بالتناوب). وتوفرت للمحاضرات ترجمة فورية بين اللغتين الإنكليزية والعربية، وأعقب كل محاضرة جلسة أسئلة وأجوبة حية وتفاعلية. ولقي البرنامج اهتماما كبيرا لدى طلاب الجامعات المشاركة، والتحق به 120 طالبا. وتستمر سلسلة المحاضرات حتى أيار/مايو 2012، يخضع بعدها الطلاب لامتحان نهائي وتشارك مجموعة من الحاصلين على أفضل النتائج في زيارة عمل إلى المحكمة وغيرها من المؤسسات القضائية الدولية في لاهاي.
	78 - وفي نهاية كانون الثاني/يناير 2012، نظم قسم التواصل الخارجي، بالتعاون مع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ندوة لأربعة أيام بشأن تطور العدالة الدولية جمعت في لاهاي 29 ممثلا عن نقابتي المحامين في لبنان. وقابلت الوفود الزائرة، برئاسة نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس، كبار المسؤولين في المحكمة وغيرهم من المسؤولين، وحضروا جلسات إحاطة عديدة، وخاضوا نقاشات مثيرة للاهتمام بشأن عمل المحكمة وصلته بعمل رجال القانون في لبنان. وجال المحامون الزائرون أيضا على المحكمة الجنائية الدولية، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الخاصة لسيراليون وحضروا جلسات إحاطة فيها.
	79 - وأصدر أيضا القسم مواد إعلامية مطبوعة ورقمية للتوزيع في لبنان وفي مقر المحكمة. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، عقد موظفو القسم اجتماعات عدة مع محاورين وطنيين بشأن عمل المحكمة ونظموا لقاءات إحاطة لهم.
	(ب) قسم العلاقات العامة

	80 - يتولى  قسم العلاقات العامة مسؤولية الاتصالات الخارجية مع الصحافيين والجمهور العام، لا سيما في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط عموما. ويقدم القسم خدمات لجميع أجهزة المحكمة، وعلى وجه الخصوص للغرف، وقلم المحكمة. وفي السنة الفائتة، شهد القسم تغييرات كبيرة في صفوف موظفيه وفي أساليب العمل المتبعة فيه.
	81 - ووسائل الإعلام في لبنان هي الأكثر حيوية وتنوعا في العالم العربي، ولا يزال اهتمامها بالمحكمة اهتماما بالغا. ويركّز قسم العلاقات الخارجية جهوده، منذ إنشاء المحكمة، على تصويب المعلومات الخاطئة بشأنها، وعمل القسم جاهدا على تحسين الرسائل التي توجهها المحكمة، وذلك في محاولة منه لضمان نشر الوقائع وليس التكهنات. وفي السنة الفائتة، أجاب الناطق باسم المحكمة عما يزيد على 000 1 سؤال من وسائل الإعلام، وورد من لبنان ما يقارب 80 في المائة من هذه الأسئلة.
	82 - وجددت المحكمة موقعها على شبكة الإنترنت، ودشنت هذا الموقع الجديد في شهر آب/أغسطس 2011. ويضم الموقع الجديد عددا من السمات المبتكرة لشرح ولاية المحكمة والإجراءات القانونية المعقدة شرحا واضحا. وأُطلقت أيضا مبادرة لتشجيع الجمهور اللبناني على التواصل المباشر مع المحكمة من خلال باب ”اسأل المحكمة“. ومن المبادرات الأخرى للتواصل المباشر مع الجمهور إضافة رابط لمواقع تويتر (STLebanon)، وسكريبد، وفليكر، ويوتيوب (باستعمال اسم المستخدم ذاته). وقد خصص رئيس قلم المحكمة ورئيس مكتب الدفاع جلسات أسئلة وأجوبة على موقع تويتر للإجابة مباشرة عن أسئلة الجمهور اللبناني، وذلك في إطار مبادرة يعتزم القسم مواصلتها.
	83 - وفي السنة الفائتة، استضاف قسم العلاقات العامة نحو 40 مجموعة زارت المحكمة. وجال في قاعة المحكمة نحو 750 شخصا من لبنان ومن دول أخرى عديدة من القارات الأربع، واستمعوا إلى متحدثين من كل أجهزة المحكمة. وأخيرا، عزز القسم التواصل الداخلي لتزويد موظفي المحكمة في الوقت المناسب بمعلومات عن المستجدات في لبنان وبتحليل للتطورات اللبنانية.
	5 - الدعم الإداري
	(أ) الميزانية والتمويل

	84 - ميزانية المحكمة التي اعتمدت للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 بلغت 67.3 مليون دولار. وبعد النظر في المسألة بإمعان، واستنادا إلى توصيات مراجعي الحسابات الخارجي والداخلي، وافقت لجنة الإدارة على جعل اليورو العملة الرسمية للمحكمة، بدلا من الدولار الأمريكي. وعليه، فإن قيمة ميزانية المحكمة المعتمدة للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012 تبلغ 55.3 مليون يورو. وتستند ميزانية العام 2012 المتعلقة بتكاليف الموظفين والنفقات التشغيلية إلى عدد من العناصر. والأبرز في هذا السياق هو أن كل المؤشرات تشير إلى أن أنشطة مرحلة الإجراءات التمهيدية سوف تستمر في النصف الأول من السنة، تليها أنشطة مرحلة المحاكمة في النصف الثاني من السنة وتُظهر الميزانية في هذا الصدد ضرورة أن تكون المحكمة مستعدة لمرحلة المحاكمة بحلول النصف الثاني من العام 2012. 
	85 - ووفقا للمادة 5 من النظام الأساسي (انظر قرار مجلس الأمن 1757 (2007، المرفق)، تُغطى نسبة 51 في المائة من نفقات المحكمة من تبرعات الدول وتتحمل حكومة لبنان النسبة الباقية البالغة 49 في المائة. وتلقت المحكمة منذ إنشائها مساهمات من 26 بلدا، إما في شكل تبرعات أو في شكل دعم عيني. والبلدان التي ساهمت، بالإضافة إلى لبنان هي: الاتحاد الروسي، وألمانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، ودول المنطقة. وإضافة إلى مساهمات الدول تسلمت المحكمة مساهمة من الاتحاد الأوروبي أيضا. 
	86 - أما مراجع الحسابات الخارجي الذي عينته لجنة الإدارة لمراجعة حسابات المحكمة، فقد أجرى المراجعة الثانية لحسابات المحكمة، ووضع تقريرا لا تحفّظ فيه صدر في أيلول/سبتمبر 2011. ولجأت المحكمة في عام 2011 إلى شركة لوضع وتنفيذ برنامج داخلي لمراجعة الحسابات، وبرنامج لإدارة المخاطر في المؤسسات. 
	(ب) تعيين الموظفين

	87 - بلغ العدد الإجمالي لموظفي المحكمة 362 موظفا في 27 شباط/فبراير 2012، منهم 62 موظفا يعملون في مكتب بيروت. وتضم المحكمة حاليا موظفين من 62 جنسية مختلفة، منهم 50 موظفا لبناني الجنسية يشكلون نسبة 14 في المائة من العدد الإجمالي لموظفي المحكمة (انظر المرفقين الأول والثاني). ولا يزال التوزيع بحسب الجنس يشهد تحسنا مستمرا في المحكمة، إذ تبلغ نسبة الإناث 40 في المائة ونسبة الذكور 60 في المائة. 
	88 - واستمر برنامج المتدربين بنجاح، فقد شارك 81 متدربا في أعمال المحكمة في العام 2011. وعلى الرغم من تراجع تمويل البرنامج على مر السنين، فإن عدد المتدربين ارتفع وسجل تزايدا متواصلا في عدد المتدربين الذين لا يمول تدربهم. وفي العام 2011، ضم البرنامج 62 متدربا لا يموّل تدربهم، وشكل هؤلاء 77 في المائة من العدد الإجمالي للمتدربين. ولا تزال المحكمة تشجع المواطنين اللبنانيين على التقدم بطلبات للالتحاق بهذا البرنامج. 
	89 - وفي العام 2010، استُحدث أيضا برنامج المحترفين الزائرين الوطنيين بغية إفساح المجال أمام المحامين اللبنانيين الشبان الذين هم في المراحل الأولى من حياتهم المهنية للمساهمة في عمل المحكمة وتحسين تطورهم المهني. وفي العام 2011، شارك في البرنامج محاميان لبنانيان. 
	6 - النهج المستقبلي 

	90 - في السنة المقبلة، ستبقي أولويات رئيس قلم المحكمة ضمان حصول المحكمة على الدعم المالي والتعاون اللازمين للاضطلاع بولايتها، وسيركز اهتمامه بوجه خاص على ما يلي: 
	(أ) تطبيق استراتيجية جمع الأموال التي اعتمدتها المحكمة؛ 
	(ب) مواصلة السعي إلى التوصل إلى اتفاقات مع الدول على ترتيبات لإقامة الشهود وتنفيذ العقوبات؛ 
	(ج) ضمان استعداد أقسام قلم المحكمة المسؤولة عن توفير الدعم للإجراءات القضائية للشروع في أنشطة المحاكمة في قضية عياش وآخرين؛ 
	(د) مواصلة تقديم الدعم إلى الغرف ومكتب المدعي العام ومكتب الدفاع؛ 
	(هـ) تعزيز أنشطة الإعلام والتواصل الخارجي في لبنان وأماكن أخرى، بهدف توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب عن المراحل المقبلة من عمل المحكمة؛ 
	(و) ضمان ممارسة الانضباط المالي في كل أجهزة المحكمة، وضمان تنفيذ عمليات المحكمة بكفاءة عليا وكلفة دنيا. 
	جيم - مكتب المدعي العام() 
	1 - مقدمة 

	91 - شهدت السنة الثالثة من أعمال المحكمة تطورات هامة على صعيد الجهود التي بذلها مكتب المدعي العام لكشف هوية ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 والمسؤولين عن اعتداءات أخرى تبين أنها متلازمة معه. وفي إطار اضطلاع المكتب بولايته، نجح في المضي قدما في تحقيق بعض الأهداف التي كان قد حددها في التقرير السنوي الثاني على النحو التالي: 
	(أ) ضمان أن يكون قرار الاتهام في قضية عياش وآخرين، إذا جرى تصديقه بناء على الأدلة الأولية، قرارا يستوفي شرط اليقين ”بدون أي شكّ معقول“ المطلوب في المحاكمات؛ 
	(ب) التمكن من ملاحقة الآخرين ممن قد يكونون مسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 أمام القضاء؛ 
	(ج) السعي إلى مقاضاة المسؤولين عن اعتداءات أخرى يتبين أنها متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. 
	92 - نشأ الهدف الأول عن إيداع قرار الاتهام في 17 كانون الثاني/يناير 2011، وثلاثة مستندات أخرى أودعت في الأشهر التالية. وشكل تصديق قرار الاتهام في 28 حزيران/يونيه 2011 خطوة حاسمة في الإجراءات القضائية. فقد بين التصديق وجود أدلة كافية لمقاضاة الأشخاص الأربعة الذين يزعم ارتكابهم اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وما كان هذا الإنجاز ليتحقق لولا عزيمة وتضافر جهود شعبتي التحقيقات والادعاء. ففي تلك المرحلة، طلب المدعي العام توقيف المتهمين الأربعة وأدى مكتب المدعي العام منذ ذلك الحين دورا فاعلا في مساعدة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. وركز المكتب في الوقت نفسه على تعزيز قاعدة الأدلة لاستيفاء شروط معيار الإثبات المطلوب في المحاكمة، وواصل الأعمال التحضيرية الأخرى اللازمة للمحاكمة. 
	93 - ولا يزال الهدف الثاني يطرح تحديات كبرى. وعلى الرغم مما تحقق من تقدم إيجابي في هذا المجال، يجب القيام بتقييم واقعي للتقدم المحرز وذلك على ضوء الموارد المتاحة والأولويات المحددة في أثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير. ومع ذلك أدت الأعمال المنجزة إلى معلومات واعدة هي حاليا موضع المزيد من التحقيق. 
	94 - وفي إطار الهدف الثالث أيضا، أمكن تحقيق نتائج ملموسة. فقد توصل مكتب المدعي العام إلى إثبات وجود رابطة تلازم بين ثلاثة اعتداءات محدّدة الهدف وقعت في بيروت في أثناء الفترة السابقة لاعتداء 14 شباط/فبراير 2005، والفترة اللاحقة له. وطلب المكتب إلى السلطات القضائية اللبنانية أن تتنازل لصالح المحكمة عن اختصاصها في هذه القضايا. ومع تنازل السلطات القضائية اللبنانية عن الاختصاص في آب/أغسطس 2011، بدأ فصل جديد في أعمال مكتب المدعي العام وحياة المحكمة؛ فالمكتب يمارس الآن اختصاصا حصريا بالتحقيق والمقاضاة في هذه القضايا الثلاث. وما فتئ مكتب المدعي العام يعمل بجهد مركّز لمتابعة هذه القضايا، وسوف يقدّم قرارات اتهام أخرى عندما تتجمّع لديه الأدلة الكافية.
	2 - تصديق قرار الاتهام وإصدار مذكرات التوقيف في قضية عياش وآخرين
	قرارات الاتهام المعدلة

	95 - في 11 آذار/مارس 2011، قام المدعي العام، نتيجة جمع وتحليل أدلة إضافية، بتقديم قرار اتهام معدّل إلى قاضي الإجراءات التمهيدية. وهذا القرار المعدّل وسَّع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني/يناير 2011 في إطار اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و 21 ضحية أخرى، وأدّى إلى إصابة أكثر من 230 شخصا. وفي 6 أيار/مايو 2011، أودع المدعي العام قرار اتهام معدّلا ثانيا ضمَّنه عناصر موضوعية جديدة لم تكن متاحة سابقا. وفي 10 حزيران/يونيه 2011 أودع المدعي العام، بناء على طلب قاضي الإجراءات التمهيدية، قرار اتهام معدّلا آخر. 
	تصديق قرار الاتهام

	96 - في 18 حزيران/يونيه 2011، صدّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرارَ الاتهام في قضية عياش وآخرين. وبذلك أشار إلى اقتناعه بوجود أدلة كافية لمحاكمة المتهمين. 
	97 - ويوجه قرار الاتهام تهما إلى الأشخاص الأربعة المتهمين بسبب مسؤوليتهم الجنائية الفردية عن الاعتداء على رفيق الحريري والمتهمون الأربعة هم: سليم جميل عياش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. 
	98 - يوجه قرار الاتهام إلى الأشخاص الأربعة المتهمين جميعا تهمة الاشتراك في مؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي. ويتّهم عياش وبدر الدين أيضا بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وبالقتل عمدا (الحريري و 21 ضحية أخرى) باستعمال مواد متفجرة، وبمحاولة القتل عمدا (الأشخاص الناجون الذين أصيبوا في الاعتداء) باستعمال مواد متفجرة. ويوجه إلى كل من عنيسي وصبرا تهمة التدخّل في ارتكاب الجرائم المذكورة نفسها. وجميع التهم الواردة في قرار الاتهام تعدّ جرائم بموجب القانون الجزائي اللبناني. 
	99 - والأدلة المودعة مع قرار الاتهام (تُسمى ”المواد المؤيدة“) تعزز الادعاءات الواقعية والتهم الواردة في قرار الاتهام. أما الأدوار التي يُزعم أن المتهمين قاموا بها في الاعتداء فهي كالتالي: اضطلع بدر الدين بدور المشرف العام على الاعتداء، وتولى عياش تنسيق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للاعتداء، وأسندت إلى عنيسي وصبرا، إضافة إلى مشاركتهما في المؤامرة، تهمة إعداد وتسليم شريط الفيديو الذي يتضمن إعلان المسؤولية زورا، بهدف توريط أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك لحماية المتآمرين من الملاحقة القضائية. 
	إصدار مذكرات التوقيف 

	100 - صدق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام، وفي اليوم نفسه وافق أيضا على طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة. وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية في مذكرات التوقيف ”إلى السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية أن تبحث عن [المتهمين] حيثما [وجدوا] في أراضي الجمهورية اللبنانية و [توقيفهم] [واحتجازهم ونقلهم] إلى مقر المحكمة“. وفي 8 تموز/يوليه 2011، أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية، بناء على طلب المدعي العام، مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين. بناء على هذا القرار، قدم مكتب المدعي العام إلى الإنتربول المعلومات اللازمة لإصدار ”نشرة حمراء“ بحق كل متهم. وبناء على طلب من رئيس المحكمة وغرفة الدرجة الأولى، يواصل المدعي العام منذ ذلك الحين مساعدة السلطات اللبنانية بهمة في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم. 
	3 - التحضير للمحاكمة

	101 - بعد تصديق قرار الاتهام، واصل الفريق نفسه الذي حقق هذه النتيجة والذي يتبع مكتب المدعي العام، جهوده الحثيثة على الأصعدة كافة للتحضير للمحاكمة. 
	تنفيذ مذكرات التوقيف والمشاركة في جلسة النظر في المحاكمة الغيابية

	102 - في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي الوقت نفسه الذي طلب فيه قاضي الإجراءات التمهيدية إلى غرفة الدرجة الأولى أن تفصل في ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراء محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا، طلب رئيس المحكمة من مكتب المدعي العام رصد تنفيذ مذكرات التوقيف. ومنذ ذلك الحين، طلب المكتب اتخاذ خطوات معينة تتعلق بالتحقيق. وبناء على طلب غرفة الدرجة الأولى، يقوم بتقييم التقارير الشهرية التي تقدمها السلطات اللبنانية تنفيذا لقرار من الرئيس. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أودع مكتب المدعي العام أمام غرفة الدرجة الأولى مذكرات خطية عما إذا جرى استيفاء شروط المادة 106 من النظام الأساسي وهي شروط عقد محاكمة المتهمين الأربعة غيابيا. واستكمل مكتب المدعي العام شفهيا مذكراته الخطية في أثناء جلسة النظر في إجراء المحاكمة الغيابية التي عقدتها غرفة الدرجة الأولى في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وبناء على الطلب الوارد في القرار المرحلي الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم المكتب منذ ذلك الحين تقارير مرحلية عن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين، وعن استجابة السلطات اللبنانية لطلبات المساعدة التي أرسلها مكتب المدعي العام في هذا الصدد. 
	تعزيز الأدلة وتحديد هوية أشخاص آخرين مسؤولين عن الاعتداء 

	103 - عقب تصديق قرار الاتهام، استمر التحقيق سعيا إلى بلوغ مستوى الإثبات المطلوب للمحاكمة في قضية عياش وآخرين وسعيا إلى مقاضاة الأشخاص الآخرين الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وواصل مكتب المدعي العام استكشاف كل الخيوط ذات الصلة والدفوع الممكنة. واستمر التحليل الدقيق لكم هائل من المعلومات المجمعة من مصادر مختلفة من أجل تحديد خيوط مفيدة، ما أدى إلى كشف أدلة قيمة لدى متابعة هذه الخيوط بتحقيقات ميدانية. ولم يكن إحراز هذا التقدم ممكنا لولا ما قدمه لبنان ودول أخرى من تعاون ومساعدة مستمرين في إطار التحقيق. 
	104 - وأعمال مكتب المدعي العام كلها تحتاج إلى دعم الدول لها، سواءٌ لمقابلة أشخاص في دول ثالثة، أو للاستعانة بخدمات خبراء في مجال الأدلة الجنائية وغيره من مجالات الخبرة التقنية، أو للحصول على المعلومات التي قد تكون في حوزة الدولة أو الاطّلاع عليها بهدف تحويلها إلى أدلة تُقدَّم إلى المحكمة، أو لمجرد الاطلاع على ملفات القضايا التي فُصل فيها في المحاكم صاحبة الاختصاص في الدول. وفيما يستعدّ المكتب للمحاكمة، يظل تعاون الدول معه بشكل كامل وفي الوقت المناسب شرطا لنجاحه في تنفيذ ولايته. 
	105 - ويمكن بالاستناد إلى بعض الإحصاءات تكوين فكرة عن نطاق الأنشطة التنفيذية لمكتب المدعي العام. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُرسل أكثر من 350 طلبا رسميا من طلبات المساعدة إلى لبنان ودول أخرى. وأجرى مكتب المدعي العام نحو 300 مقابلة في أثناء 100 مهمة تقريبا. وتطلبت كل مقابلة وكل مهمة بحثا واسعا وتخطيطا مسبقا. 
	106 - وقد أحرزت النتائج الإيجابية بجهد ومشقة. ففي الربع الأخير من العام 2011، كان للوضع المالي غير المستقر للمحكمة تأثير بالغ على القدرة على العملية لمكتب المدعي العام. فلم تنل الموافقة إلا المهمات التي عدت أساسية، وتأجلت مهمات أخرى، ولم يكن التوظيف كافيا للتعويض عن تناقص عدد الموظفين. وبهدف الحد من تأثير القيود المالية صنف المكتب احتياجاته في مجال جمع الأدلة بحسب الأولوية. فأُعطيت الأولوية لتلبية الحاجات الماسة للغاية أولا. وعلى هذا النحو، تمكّن المكتب بفضل الحرص الإداري، من الحد من تأثير الوضع المادي على أنشطته. 
	إدارة المعلومات والحفاظ على سلامة الأدلة

	107 - نظرا إلى الكم الهائل مما يجري تناوله من معلومات وأدلة في إطار التحقيق والتحضير للمحاكمة، فإن من الضروري أن تكون أنظمة إدارة المعلومات أنظمة متينة وأن توجد إجراءات نافذة للحفاظ على سلامة الأدلة التي قد تستخدم في المحاكمة. وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، عزز مكتب المدعي العام الأنظمة والإجراءات القائمة لديه ببذل جهود حثيثة، وحرص فيها على ضمان السلامة والكفاءة والمساءلة في عملية تحديد ونقل المواد الخاضعة لموجبات الكشف. وعلى الرغم من وجود أدوات إلكترونية لإدارة المعلومات، لا تزال الحاجة مستمرة لقيام موظفي مكتب المدعي العام بالعمل الشاق لفحص المواد بغية تصنيف محتواها تصنيفا دقيقا.
	التحضير للكشف عن المواد المؤيدة

	108 - منذ تصديق قرار الاتهام، يستعدّ مكتب المدعي العام للكشف عن المواد المؤيدة التي أرفقت بقرار الاتهام عند إيداعه، وذلك عملا بأحكام المادة 110، الفقرة (ألف)، الفقرة الفرعية (1) من القواعد. وفي هذا الصدد، يتابع المكتب عن كثب ترجمة المواد المؤيدة، ويضطلع بمهام أخرى ذات صلة، وفاء منه بالتزاماته المتعلّقة بالكشف. ويُواصل الادعاء أيضا العمل مع الشهود لمعرفة إمكانية وجود حاجة إلى إجراءات للحماية في أثناء المحاكمة، وتحديد هذه الإجراءات وفق ما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات في المحكمة إن وجدت هذه الحاجة. وإضافة إلى ذلك، أرسل مكتب المدعي العام طلبات المساعدة إلى الدول للحصول على موافقتها على الكشف عن إفادات الخبراء الشهود المعتمدين لديها، وهو مستمر في التعاون معها بهدف وضع الترتيبات لتدابير الحماية المحتملة. 
	التحضير لمشاركة المتضررين

	109 - استمرت التحضيرات أيضا استعدادا للإجراءات المتعلقة بمشاركة المتضررين في الإجراءات. 
	التعديلات المقترح إدخالها على القواعد والمقدمة إلى الهيئة العامة للقضاة 

	110 - صاغ مكتب المدعي العام عدة اقتراحات لتعديل قواعد المحكمة وقدمها إلى الهيئة العامة للقضاة التي انعقدت في 8 و 9 شباط/فبراير 2012. وأما شعبة الادعاء، التي تمثل المكتب في اللجنة المعنية بالقواعد على صعيد المحكمة برمتها، فقد قدمت أيضا تعليقات مستفيضة على التعديلات المقترحة التي أودعتها أجهزة المحكمة الأخرى. 
	4 - الاعتداءات على حمادة والحاوي والمر

	111 - من القضايا الأخرى التي ركّز عليها مكتب المدعي العام في تحقيقاته اعتداءات ثلاثة أخرى محدّدة الهدف، هي الاعتداءات التي استهدفت مروان حمادة، وجورج حاوي، وإلياس المر. وقد أُحرز تقدّم كبير في كلّ قضية من هذه القضايا، وجُمعت أدلة كافية لإقناع قاضي الإجراءات التمهيدية بأنّ هذه الاعتداءات الثلاثة متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من النظام الأساسي. 
	التلازم

	112 - في 30 حزيران/يونيه 2011، أودع المدعي العام مستندا يتعلق بالقضايا المتلازمة، وأرفقه بالأدلة المؤيدة له، فيما يتصل بما يلي: 
	• الاعتداء الذي وقع في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 مستهدفا مروان حمادة، والذي أدّى إلى مقتل شخص واحد، وإصابة السيد حمادة وبضعة أشخاص آخرين
	• الاعتداء الذي وقع في 21 حزيران/يونيه 2005 مستهدفا جورج حاوي والذي أدّى إلى مقتله وإصابة شخص آخر
	• الاعتداء الذي وقع في 12 تموز/يوليه 2005 مستهدفا إلياس المر والذي أدّى إلى مقتل شخص واحد وإصابة السيد المر وأكثر من 20 شخصا آخر.
	113 - وفي قرار مؤرخ في 5 آب/أغسطس 2011، رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ الاعتداءات التي استهدفت حمادة وحاوي والمر ”متلازمة“ مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من النظام الأساسي، وذلك فهي تقع ضمن اختصاص المحكمة. وهذا القرار هو الأول الذي يخلص إلى أن المحكمة مختصة للنظر في القضايا المتلازمة وفقا للمادة 1 من النظام الأساسي للمحكمة. وبناء على طلب المدعي العام، يبقى الطلب الخاص بالقضايا المتلازمة وقرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن التلازم سريّين، تجنّبا للإخلال بالتحقيق وحماية للمتضررين والشهود المحتملين.
	التنازل عن الاختصاص

	114 - استنادا إلى قرار قاضي الإجراءات التمهيدية بشأن التلازم، طلب الادعاء التنازل عن الاختصاص في هذه القضايا لصالح المحكمة. وفي 8 آب/أغسطس 2011، طلب مكتب المدعي العام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية أن يصدر قرارا يطلب فيه إلى السلطات القضائية اللبنانية الناظرة في قضايا حمادة وحاوي والمر أن تتنازل عن اختصاصها في هذه القضايا لصالح المحكمة، وأن تحيل إلى المحكمة نتائج تحقيقاتها وملفات هذه القضايا ذات الصلة. وفي 19 آب/أغسطس 2011، وافق قاضي الإجراءات التمهيدية على طلبات الادعاء. ونتيجة لقرارات التنازل، اكتسب المكتب اختصاصا حصريا للتحقيق في هذه القضايا وتقديمها إلى المحكمة. وفَتح ذلك فصلا جديدا في أعمال المكتب. وفي ذلك الوقت، اجتمع فريق من كبار المسؤولين في المكتب بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان والقضاة اللبنانيين المكلفين بالنظر في القضايا الثلاث المتلازمة، لمناقشة تداعيات قرارات التنازل وشرحها.
	قرار الاتهام
	115 - عقب التنازل عن الاختصاص لصالح المحكمة، تكثفت التحقيقات والتحليلات في القضايا الثلاث المتلازمة، وما أن يحصل مكتب المدعي العام على أدلة كافية، حتى يودع قرارات اتهام أخرى. وعملا بالمادة 88 من القواعد، عقد المكتب عددا من الاجتماعات مع قاضي الإجراءات التمهيدية لإطلاعه على الأدلة المتعلقة بهذه القضايا.
	5 - منازعات أخرى

	116 - واصل قسم الادعاء تولّي الدعوى المقدمة من قبل السيد جميل السيد، الذي طلب الكشف عن مواد يزعم أنها تشكّل جزءا من المواد الثبوتية الموجودة في حوزة المدعي العام، بهدف المطالبة بالتعويض لدى المحاكم الوطنية. وشهدت السنة الماضية زيادة في الأنشطة المتصلة بهذه القضية، حيث دأب المدعي العام على تقديم المذكرات إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الاستئناف. ونفّذ المكتب خطة عمل شاملة لامتثال القرارات الصادرة عن قاضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الاستئناف بشأن الكشف عن مستندات معينة للسيد جميل السيد. وتهدف هذه الخطة على وجه الخصوص إلى إقامة توازن دقيق بين الشواغل المشروعة المتعلقة بحماية الشهود، من جهة، والكشف عن هذه المواد، من جهة أخرى.
	6 - الإعلام والتواصل الخارجي

	117 - مثلما كان متوقعا، أثار تقديم قرار اتهام سري وعملية تصديقه السرية خلال الجزء الأول من العام 2011 تساؤلات عديدة في الإعلام. ومن ثم كثرت الأخبار الخاطئة وساد سوء الفهم، وازدادت توقعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، فيما زادت المخاوف في صفوف بعض الأوساط. وهو ما طرح تحديا مزدوجا لدى وضع استراتيجية مكتب المدعي العام المتعلقة بالتواصل الخارجي للجزء الأول من الفترة المشمولة بالتقرير. فكان لا بد من تكييف أنشطة التواصل الخارجي مع القيود التي فرضتها سرية التحقيقات الجارية خلال الفترة التي لم يُصدّق فيها بعد قرار الاتهام وكان لا يزال سريا. إلا أنه وفي الوقت نفسه، كان لا بدّ من توفير المعلومات الكافية لضبط مستوى التوقعات.
	118 - وبعد تصديق قرار الاتهام والكشف عن جزء منه، برزت محاولات كثيرة للتشكيك في مصداقية المكتب وتحقيقه وعملية التحقيق عموما. وفي هذا السياق، حاول المكتب نقل رسالتين أساسيتين: أولا أنّ العملية هي عملية قضائية، وأنّ المنبر الملائم للطعن في صحة التحقيق أو في الأدلة التي جُمعت نتيجة لهذا التحقيق، هو محاكمة علنية تمتثل المعايير الدولية امتثالا تاما؛ وثانيا أنّ المكتب يواصل متابعة كل الخيوط التي قد تساعد في التحقيق.
	119 - وبعد رفع السرية عن قرار الاتهام، تمحورت استراتيجية التواصل الخارجي في المكتب حول تيسير فهم الجمهور العام لقرار الاتهام ولعمل مكتب المدعي العام. ولهذا الغرض، قدّم المكتب لمحة عامة موجزة عن قرار الاتهام بشكل بيان صحفي، بموازاة الكشف عنه. وشارك المكتب أيضا في أنشطة التواصل الخارجي التي نظّمها قلم المحكمة بهدف إطلاع محامين وقضاة ودبلوماسيين وعامة الجمهور على طريقة عمل المحكمة ومهمتها والقواعد والمبادئ التي تسترشد بها.
	7 - النهج المستقبلي

	120 - وتنتهي في 29 شباط/فبراير 2012 أول ولاية للمحكمة، ومعها ولايةدانيال أ. بلمار كمدّع عام، بعد قراره عدم طلب إعادة تعيينه لولاية ثانية. وفي 29 شباط/فبراير 2012، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة السيد نورمن فاريل بصفة المدعي العام الجديد للمحكمة الخاصة.
	121 - وجاء تصديق قرار الاتهام ليؤكد وجود أدلة كافية لمحاكمة المتهمين. وقد شكّل ذلك، بالنسبة إلى المكتب، خطوة مهمة جدا في التحقيق ومقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات الداخلة ضمن اختصاص المحكمة. ولكن هذه خطوة غير كافية. فالمسيرة طويلة أمام المكتب قبل أن يتمكن من إنجاز مهمته المليئة بالتحديات.
	122 - ولمكتب المدعي العام أربعة أهداف رئيسية في السنة المقبلة:
	(أ) الهدف الأول هو تعزيز الأدلة لاستيفاء معيار الإثبات المطلوب في المحاكمة، والتحضير للمحاكمة في قضية عياش وآخرين؛
	(ب) والهدف الثاني هو تحديد أشخاص آخرين قد يكونون مسؤولين عن اعتداء 14 شباط/فبراير 2005. وتشير المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة إلى أنّ من ضمن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، الفاعل والمتدخل والشخص الذي ينظم الجريمة أو يوجه الآخرين لارتكابها، وأيضا الرؤساء؛
	(ج) الهدف الثالث هو إحراز تقدم في إطار القضايا المتلازمة الثلاث ليتسنى تقديم قرارات اتهام في الاعتداءات التي استهدفت مروان حمادة وجورج حاوي وإلياس المر؛
	(د) الهدف الرابع هو مواصلة التحقق من إمكانية تلازم أي اعتداءات أخرى مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، بحسب ما تنص عليه المادة 1 من النظام الأساسي، بغية طلب التنازل عن الاختصاص فيها لصالح لمحكمة.
	123 - كل هذه الأهداف مشمولة بولاية المحكمة، كما ينص عليها نظامها الأساسي. أما قدرة مكتب المدعي العام على تحقيقها، فترتبط بطول فترة ولاية المحكمة والموارد المتاحة لها. ولا بد أيضا من توفر بعض الشروط: وفي هذا الصدد، لا غنى عن تعاون الدول ودعم الأمم المتحدة الدائمين.
	دال - مكتب الدفاع()
	1 - مقدمة

	124 - مكتب الدفاع جهازٌ من أجهزة المحكمة يتمتع باستقلاليةٍ تامة. ومهامه الرئيسية هي ”حماية حقوق الدفاع، وتقديم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء البحوث القانونية وجمع الأدلة وإسداء المشورة، والمثول أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو إحدى الدائرتين بخصوص مسائل معينة“ (الفقرة 2 من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة)، ويشكل مكتب الدفاع ضمانة أساسية لنزاهة الإجراءات وقرينة البراءة.
	125 - ولم تشهد الفترة المشمولة بالتقرير النشاط القضائي الذي كان يتوقعه مكتب الدفاع. فقد كانت هذه الفترة، من نواحٍ عديدة، سنة توطيد للجهود واستعداد مستمرّ للإجراءات. ومن جهةٍ أخرى، فعلى الرغم من أن الإجراءات لم تبدأ بزخم، شكّل تصديق قرار الاتهام الصادر بحق أربعة متهمين في قضية عياش وآخرين نقطة انطلاق الدعاوى القضائية. ومكتب الدفاع مكلّف مهمة حماية حقوق المتهمين في هذه الدعاوى، وهي مهمة بالغة الأهمية في غياب تعيين أي محامي دفاع لتمثيل المتهمين في هذه المرحلة. أما الجديد في الأمر وهو إمكانية إقامة إجراءات غيابية، فيعني استمرار مكتب الدفاع في التصدي لمسائل قانونية صعبة تقتضي منه إعادة النظر بجدّية في دوره ومهمته.
	126 - ويؤدّي مكتب الدفاع مهامه باستقلالية وبدون مراعاة الاعتبارات السياسية. وهو لا يمثل أي مشتبه بهم أو متهمين، بل يتولى مسؤولية تعيين محامين مستقلين لتمثيل هؤلاء الأشخاص. ويجوز له أيضا المشاركة في الإجراءات، شفهيا وخطيا، بناء على طلبٍ من الغرف أو من تلقاء نفسه (بموجب المادة 57، الفقرة (واو) من القواعد).
	2 - تنظيم المكتب

	127 - لم تشهد الفترة المشمولة بالتقرير أي تغيير في الهيكل التنظيمي لمكتب الدفاع عمّا كان عليه في فترة التقرير السنوي السابق. وعقب اعتماد نظام المعونة القضائية (انظر أدناه)، أُنشئت عمليا وحدة المعونة القضائية وفقا لما نصّت عليه المادة 37 من المبادئ التوجيهية الخاصة بتعيين محامي الدفاع، وتتألّف هذه الوحدة من رئيس الوحدة (ويضطلع بمهام هذه الوظيفة مدير مكتب الدفاع)، وموظف إداري يتولّى مسؤولية الشؤون الإدارية اليومية. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، عُيّن موظفان إضافيان، هما موظف ارتباط يقدم الدعم إلى مكتب الدفاع ومحامي الدفاع في لبنان، ومستشار قانوني متخصص في القانون اللبناني لقسم المشورة القانونية التابع لمكتب الدفاع. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد موظفي مكتب الدفاع 10 موظفين يعملون في أربع وحدات مختلفة، وهي: وحدة الإدارة، وقسم المشورة القانونية، ووحدة المعونة القضائية، ووحدة الدعم التنفيذي.
	128 - وتلقّى فريق الموظفين المساعدة من عدد من المتدربين الذين دعموا المكتب في سير أعماله والذين قدِموا إلى لايدسندام من بلدان مختلفة، بما فيها لبنان والعراق وفرنسا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
	3 - المشاركة في الأنشطة القضائية

	129 - في الفترة المشمولة بالتقرير، شارك مكتب الدفاع في العديد من الإجراءات التمهيدية المُقامة أمام قاضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الدرجة الأولى، ومنها تلك التي أُقيمت عملا بالمادة 10 من القواعد، والتي طُلب فيها إلى مكتب الدفاع إيداع ملاحظاته بشأن استخدام اللغات في قضية عياش وآخرين. ودُعي مكتب الدفاع أيضا إلى تقديم ملاحظاته بشأن تحديد ما إذا كان يتعيّن على غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية.
	130 - وفي إطار الإجراءات التي تتولاها غرفة الدرجة الأولى وفقا للمادة 106 من القواعد للفصل في مسألة جواز الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية، قرّر مكتب الدفاع تعيين محامين مناوبين لغرض حماية حقوق المتهمين. ولم تقبل غرفة الدرجة الأولى الأساس القانوني لتعيين محامي الدفاع المناوبين (بسبب عدم استشارة المتهمين قبل التعيين)، إلا أنها أجازت لهم المشاركة في الجلسة الشفهية وتقديم ملاحظاتهم الخطية بصفتهم أشخاصا عيّنهم رئيس مكتب الدفاع عملا بالمادة 57، الفقرة (واو) من القواعد. ورفض مكتب الدفاع هذا الاقتراح واستمرت الإجراءات بشأن الشروع في الإجراءات الغيابية بدون مساهمة محامي الدفاع المناوبين الذين يمثّلون مصالح المتهمين.
	131 - ويستمرّ مكتب الدفاع في تقديم الدعم إلى محامي السيد جميل السيد في إطار جهوده الرامية إلى الحصول على المعلومات.
	4 - الإطار التنظيمي

	132 - في بداية الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد رئيس المحكمة توجيها عمليا لدور رئيس مكتب الدفاع. ويتضمّن هذا المستند توجيهات بشأن ممارسة رئيس مكتب الدفاع حقه في أن يجري الاستماع إليه وكذلك ممارسة مكتب الدفاع حقه في الاطلاع على المذكرات التي يودعها الفرقاء.
	133 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أُنجز أيضا عددٌ من المشاريع المتعلّقة بمحامي الدفاع. وكان أحد أبرز تلك المشاريع اعتماد نظام المعونة القضائية لمكتب الدفاع، وذلك بعد التشاور مع رئيس المحكمة ورئيس قلمها، ورهنا باستعراض لجنة الإدارة للآثار المالية والإدارية التي تترتب عليه. وأعدّ مكتب الدفاع وثيقة أخرى تنظّم عملية تقديم المساعدة المالية، وهي نظام دفع مصروفات السفر وبدلات الإقامة للدفاع. ويحدّد هذان النظامان المعايير والمستحقات وقيمة الأتعاب والإجراءات ذات الصلة بمحامي الدفاع المعيّنين لتمثيل المتهمين غير المقتدرين ماديا بصورةٍ كاملة أو جزئية، وكذلك لتمثيل المتهمين في الإجراءات الغيابية. ويستند هذان النظامان إلى مبدأي تكافؤ وسائل الدفاع والاقتصاد في النفقات القضائية. وقد أنجز مكتب الدفاع أيضا صياغة عقد تقديم الخدمات القانونية الذي يتعين على جميع المحامين المعيّنين الدخول فيه.
	134 - وشارك مكتب الدفاع أيضا في إعداد مبادىء السلوك المهني للمحامين أمام المحكمة، وقد اعتُمدت هذه المبادىء في الفترة المشمولة بالتقرير. واقترح مكتب الدفاع وثيقة إضافية، وهي مبادىء السلوك المهني لمحامي الدفاع، التي تبيّن بمزيد من التفصيل الالتزامات الأخلاقية لمحامي الدفاع وتحدّد الإجراءات التأديبية الملائمة. ووفقا لالتزاماته بشأن ضمان مراعاة التمثيل القانوني للمشتبه بهم والمتهمين للمعايير المعترف بها دوليا، عمل مكتب الدفاع على إعداد نظام للتمثيل الفعال يتوخى أن يصبح جزءا من مبادىء السلوك المهني لمحامي الدفاع.
	135 - واقترح مكتب الدفاع إدخال مجموعة من التعديلات على قواعد الإجراءات والإثبات وعلّق على التعديلات التي اقترحتها الأجهزة الأخرى.
	5 - قائمة محامي الدفاع

	136 - لا يزال المجال مفتوحا أمام الراغبين في الانضمام إلى قائمة محامي الدفاع. ويشكّل حق المتهم في أن يُمثّله محامٍ من اختياره حقا أساسيا. ولكن لا بد من التمييز بين المتهم الذي يدفع تكاليف دفاعه والمتهم الذي يتلقى معونة قضائية لتسديد تكاليف دفاعه. ففي إطار نظام المعونة القضائية، تخضع حرية الاختيار لدرجة من التقييد ضمانا لنوعية التمثيل وسلامة إنفاق الأموال العامة. لذا، يحتفظ مكتب الدفاع بقائمة بأسماء محامي الدفاع لغرض تعيينهم في إطار المعونة القضائية، الذي يشمل الإجراءات الغيابية.
	137 - وفي إطار عملية القبول في قائمة محامي الدفاع تُجرى مقابلة لمقدم الطلب تتولاها لجنة مؤلفة من ثلاثة محامين، منهم رئيس مكتب الدفاع. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، تسلّم مكتب الدفاع 29 طلبا جديدا وأجرت اللجنة 28 مقابلة. ونتيجة لذلك، أُدرجت في القائمة أسماء 27 محاميا، يمكن أن يختار من بينهم 21 محاميا كمحامين رئيسيين وستة محامين كمحامين معاونين. وفي أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، انسحب محامٍ واحد من القائمة.
	138 - وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، ضمت قائمة محامي الدفاع 132 محاميا يمارسون مهنة المحاماة في 26 ولاية قضائية وطنية مختلفة. وتضم القائمة ثمانية محامين لبنانيين، وهذا يمثّل تحسّنا تدريجيا مقارنة بالسنوات الماضية.
	139 - وفي إطار الجهود الرامية إلى ضمان أن تتوفر في المحامين المُدرجة أسماؤهم في القائمة المؤهلات والكفاءة المطلوبة بحسب معايير عالية، نظّم مكتب الدفاع دورة ثالثة للتدريب الإلزامي لجميع المحامين في آذار/مارس 2011. وهذا التدريب الذي قدّمت المفوضية الأوروبية جزءا كبيرا من تمويله، استهدف ضمان أن يكون جميع المحامين المُدرجة أسماؤهم في القائمة على معرفة بالنظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإجراءات والإثبات، وركّز بصورة خاصة على الجوانب التي تتميّز بها المحكمة، مثل مشاركة المتضررين في الإجراءات، والنظر في جريمة الإرهاب، وإمكانية إقامة محاكمات غيابية.
	6 - الاستعداد لتعيين المحامين

	140 - في الفترة المشمولة بالتقرير، أُنجزت الاستعدادات لتوفير ما يلزم من مرافق ودعم ومساعدة لمحامي الدفاع، وذلك في أكثر الأحيان بتعاون وثيق مع رئيس قلم المحكمة وموظفيه. وعملت وحدة المعونة القضائية بهمة استعدادا لإدارة المعونة القضائية، وقد ضم ذلك إجراء مناقشات مُفصلة مع الزملاء في قلم المحكمة فيما يتعلق بالميزانية والمالية والسفر والموارد البشرية. وفيما يتعلق بالمرافق، نفّذت أعمال الاستعداد لتزويد الدفاع بالمكاتب، وبشبكة معلوماتية منفصلة، وخدمات أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات لضمان أمن المعلومات.
	7 - أنشطة الإعلام والعلاقات العامة والتواصل الخارجي

	141 - في الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب الدفاع أنشطته في مجال العلاقات العامة. فقد عقد اجتماعي طاولة مستديرة مع محامين في لبنان، بتعاونٍ وثيقٍ مع وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات التابعة لقلم المحكمة ومع نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وأوفد مكتب الدفاع بعثات أخرى إلى لبنان، ركّزت على العلاقة مع الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية. وبعد تصديق قرار الاتهام، سافر رئيس مكتب الدفاع إلى لبنان للتحدّث إلى وسائل الإعلام بشأن عدد من المجالات الأساسية. وشارك مكتب الدفاع أيضا في مؤتمر بشأن العدالة الجنائية الدولية عُقد في لبنان. وبفضل البعثات التي يوفدها إلى لبنان، يحافظ مكتب الدفاع على علاقة بعددٍ من كليات الحقوق اللبنانية التي يتعاون معها. وأوفد مكتب الدفاع إلى لبنان آخر بعثة له في الفترة المشمولة بالتقرير، وذلك في نهاية الفترة، لإطلاع الأطراف المعنية ووسائل الإعلام على التطورات الراهنة التي تتعلّق بعمل الدفاع في إطار قضية عياش وآخرين. وإضافة إلى ذلك، أجاب رئيس مكتب الدفاع في 24 كانون الثاني/ يناير 2012 عن أسئلة الجمهور على موقع تويتر.
	8 - أنشطة المشورة القانونية

	142 - إلى جانب دعم الأنشطة المدرجة تحت عنوان ”المشاركة في الأنشطة القضائية“، تابع قسم المشورة القانونية استعداداته لدعم محامي الدفاع في الإجراءات القضائية القادمة. والقسم مستمر في إعداد مذكرات قانونية، وقد وفّر القرار التمهيدي الصادر في 16 شباط/فبراير 2011 بشأن المسائل الأوّلية (المادة 176 مكرّرا من القواعد) المزيد من الإرشادات بشأن المشاريع المقبلة. وتلك المذكرات القانونية ستمكّن محامي الدفاع من تمثيل موكليهم على نحو أفضل، وستساعد القضاة في تحقيق العدالة بإنصاف وفعالية، وذلك لأنها تحسّن الاستعداد للمحاكمات ونوعية المستندات التي تقدم إلى المحكمة. ومن الأنشطة الأخرى التي اضطلع بها قسم المعونة القضائية المساهمة في إعداد كل المستندات التنظيمية، وتحضير ملاحظات مكتب الدفاع في إطار قضية عياش وآخرين.
	9 - النهج المستقبلي

	143 - أما الآن، وقد صدر قرار غرفة الدرجة الأولى بشأن الشروع في الإجراءات الغيابية، فإن أنشطة مكتب الدفاع ستركّز على تقديم الدعم والمساعدة إلى محامي الدفاع. ويتعيّن على مكتب الدفاع إعادة النظر في دوره في الإجراءات، بعد أن يحتلّ محامو الدفاع مكانة الصدارة على منصّة المحامين.
	144 - وسوف يواصل مكتب الدفاع، من مقعده الخلفي، العمل مع الأجهزة الأخرى التابعة للمحكمة الخاصة بلبنان لضمان فهم حقوق الدفاع وحمايتها بصورةٍ ملائمة. وعندما تُثار مسائل مشتركة، يتولّى مكتب الدفاع هذه المسائل ويعالجها على المستويات المناسبة. وسيتطور أيضا دور مكتب الدفاع تطورا يسير في اتجاه الإشراف على أداء محامي الدفاع.
	145 - ومن المهم جدا إبقاء الجمهور اللبناني على علم بما يستجد في مرحلة الإجراءات التمهيدية ومرحلة المحاكمات. وسيركّز مكتب الدفاع أنشطته على نشر المعلومات المتعلّقة بعمل محامي الدفاع ودورهم، خاصة في المحاكمات الغيابية.
	146 - وسيكون نظام المعونة القضائية موضع اختبار وكذلك قدرة قسم المشورة القانونية على تقديم الدعم إلى عدد من فرقاء دفاع التي تختلف أولوياتها. ونظرا إلى حاجة محامي الدفاع في المستقبل إلى الحصول على المعلومات، فإن مكتب الدفاع سيعمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن التحقيقات التي يضطلع بها الدفاع. وعلاوة على ذلك، سيلتمس مكتب الدفاع تعاون الدول الأخرى عند الاقتضاء.
	147 - وبوجهٍ عام، فإن محامي الدفاع وفرقاءهم سوف يضطلعون بأعمال تحضيرية، وتحقيقات في الوقائع، وسوف يتخذون كل الخطوات اللازمة لحماية حقوق المتهمين.
	الجزء الثالث - الاستنتاجات
	ألف - دور المحكمة الخاصة بلبنان
	148 - استعرض الرئيس كاسيزي في تقريره السنوي الثاني ثلاثة أهداف أساسية للمحكمة، نعيد التأكيد عليها في هذا التقرير. الهدف الأول هو متابعة التحقيقات التي بدأتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة (المشار إليها فيما يلي بعبارة ”لجنة التحقيق“)، والحرص على تحديد هوية الأشخاص المزعوم ارتكابهم الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة ومحاكمتهم محاكمة عادلة وسريعة. وهو ما يستوجب توفير الحماية الدقيقة للمصالح المشروعة للمتهمين والمشتبه بهم، بما يشمل الحقوق التي تنصّ عليها المادتان 15 و 16 من النظام الأساسي. ومع مراعاة الشرط المطلق المتمثل في إجراء محاكمة عادلة، يجب أن تؤخذ في الاعتبار مصالح المتضررين (المادة 17) وأن تُبذَل العناية الواجبة لتجنّب أي تأخير غير مبرر. وتتسم مهمة المحكمة بأهمية بالغة، ليس فقط لأنّ مجلس الأمن قد اعتبر اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 تهديدا للسلام والأمن الدوليين، بل أيضا لأنّ الشعب اللبناني التمس مساعدة المجتمع الدولي للكشف عن الحقيقة بشأن الاعتداءات. ونشأ هذا الطلب عن الرغبة المشتركة بين جميع المواطنين اللبنانيين في وضع حد للجرائم الإرهابية التي ابتلي بها تاريخهم الحديث، وإبلاغ صوت المتضررين من هذه الاعتداءات.
	149 - ويتمثل الهدف الثاني في مساعدة الشعب اللبناني على تقبّل العواقب الوخيمة للاغتيالات، ومساعدة اللبنانيين عموما على استعادة ثقتهم بسيادة القانون في بلد استخدمت فيه الاغتيالات كتقنية من التقنيات السياسية. وبلوغا لهذا الهدف، يكمن دور المحكمة في المساهمة في وضع حدّ للإفلات من العقاب. وتتعدى مسؤولية المحكمة مجرد الفصل في القضايا المطروحة أمامها بأمانة؛ فمن خلال محاكمة المتهمين والتزام قرينة البراءة، تثبت المحكمة الخاصة بلبنان أنّ هذه الخطوات أساسية من أجل التخلّي عن وسائل العنف التي اعتمدت في الماضي، وحلّ النزاعات السياسية بالطرق المشروعة بدلا من القوة. وفي هذا الصدد، يساهم الطابع الدولي للمحكمة في فصل العمل القضائي عن الصراعات السياسية المحلية، ما يسهم في تشكيل رؤية بعيدة الأمد تكرّس الحاجة إلى العدالة كركيزة للسلام.
	150 - أما الهدف الثالث، فيتمثل في تحقيق العدالة، ليس فقط العدالة المنصفة بل العدالة السريعة أيضا. فالنظام الأساسي للمحكمة الخاصة ينص صراحة على أنه على المحكمة: ”أن تحصر المحاكمة الابتدائية وإجراءات الاستئناف وإجراءات إعادة النظر في جلسات استماع سريعة للمسائل التي يثيرها كل من التهم، أو أسباب الاستئناف أو إعادة النظر. وعلى المحكمة أن تتخذ تدابير صارمة للحيلولة دون أي إجراء من شأنه أن يتسبّب في تأخير غير مبرر“ (المادة 21، الفقرة (1) من النظام الأساسي؛ انظر أيضا المادة 28، الفقرة (2)). وقد صيغت قواعد الإجراءات والإثبات، وبخاصة القاعدة 130 (التي تمكّن غرفة الدرجة الأولى، وأيضا غرفة الاستئناف من خلال المادة 176، الفقرة (باء)، من أن تعطي التوجيهات لضمان محاكمة عادلة ومجردة وسريعة)، صياغة تراعي هذا الشرط. ومع ذلك، ينبغي التشديد على أنّ المحاكمة ”السريعة“ لا تعني المحاكمة ”الملائمة“؛ فبينما تشير المادة 21، الفقرة (1) إلى وجوب تجنّب ”أي تأخير غير مبرر“، فإنها لا تقلّل من أهمية واجب المحكمة المطلق بإجراء محاكمة عادلة، وبحماية حقوق كل متهم حماية كاملة، كما تنصّ على ذلك صراحة المادة 21، الفقرة (2) (ضرورة ضمان محاكمة عادلة). وانطلاقا من هذه الاعتبارات، ينبغي لنا أن نعدّ تقييما نزيها لأدائنا بعد ثلاث سنوات من العمل.
	باء - لمحة عامة عن التقدم المُحرز
	151 - بعد تحقيقات دامت سبع سنوات، تولّتها في السنوات الأربع الأولى لجنة التحقيق، تمكّنت غرفة الدرجة الأولى في 1 شباط/فبراير 2012، أي بعد مضي 35 شهرا على بدء نشاط المحكمة، من إصدار قرارها حول وجوب محاكمة المتهمين الأربعة في قضية عياش وآخرين غيابيا. وبعد مصادقته على قرار الاتهام، ينظر الآن قاضي الإجراءات التمهيدية في مسائل قانونية مختلفة تتعلق بالإجراءات التمهيدية. وستنظر أيضا غرفة الاستئناف في أي استئناف تمهيدي بدون تأخير. ويعمل قاضي الإجراءات التمهيدية وفريقه جاهدين من أجل تسوية عدة مسائل أخرى متصلة بهذه القضية، بما فيها مشاركة المتضررين والكشف عن المستندات ذات الصلة للدفاع وإعداد ملف القضية.
	152 - وجميع القضاة قد تسلموا مهامهم الآن. ورغم اختيار القضاة في كانون الأول/ ديسمبر 2007، لم يعيَّنوا رسميا قبل آذار/مارس 2009. وفي تلك المرحلة، انتقل ثلاثة قضاة، هم الرئيس كاسيزي ونائب الرئيس الرياشي وقاضي الإجراءات التمهيدية فرانسين، إلى مقر المحكمة في لايدسندام. أما القضاة الآخرون، وهم ثلاثة إضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس في غرفة الاستئناف وأعضاء غرفة الدرجة الأولى الخمسة، فلم يتسلموا مهامهم حتى شهر أيلول/سبتمبر 2011، ولم يتلقوا راتبا إلا مقابل ما يقضونه من وقت للعمل في مشاريع محدّدة لصالح المحكمة.
	153 - وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أحرز أيضا مكتب المدعي العام ومكتب الدفاع وقلم المحكمة تقدما هامّا على درب إنجاز ولاية المحكمة. فمكتب المدعي العام واصل تحقيقاته في الجرائم التي اعتبر قاضي الإجراءات التمهيدية أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وتوصل هذا الأخير إلى الاقتناع بوجود تلازم بينها وبين ثلاث اعتداءات محددة الهدف نُفذت في بيروت في الفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 12 كانون الأول/ديسمبر 2005، فقرر أن المحكمة صاحبة اختصاص للنظر فيها. وعليه، سعى مكتب المدعي العام إلى اكتساب الصلاحية في ملاحقة هذه القضايا واكتسبها فعلا. وبلغ المكتب مرحلة متقدّمة في التحضير للمحاكمة في قضية عياش وآخرين. أما مكتب الدفاع، فتركز عمله على مقابلة المحامين وقبولهم في قائمة محامي الدفاع، وتدريبهم لضمان تمثيل المتهمين أمام المحكمة وفقا لأعلى معايير العدالة الدولية. أما أقسام قلم المحكمة، وبخاصة قسم الخدمات الإدارية للمحكمة، وقسم وحدة مشاركة المتضررين، وقسم وحدة الشهود والمتضررين، وقسم اللغات، وقسم العلاقات العامة، وقسم التواصل الخارجي، فلم تدخر جهدا من أجل دعم جميع أعمال المحكمة، والتحضير لبدء أنشطة المحاكمة.
	154 - وبعد إجراءات مضنية، طلب القضاة الكشف عن فئات معيّنة من المستندات للسيد جميل السيد، وهو أحد الضباط الأربعة الذين احتجزتهم السلطات اللبنانية في إطار اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وأُفرج عنهم بموجب قرار صدر عن المحكمة فور مباشرتها أعمالها.
	جيم - التوقعات للسنة الرابعة من أعمال المحكمة الخاصة بلبنان
	155 - في السنة الرابعة من أعمال المحكمة (من 1 آذار/مارس 2012 إلى 28 شباط/فبراير 2013)، يُتوقَّع من المحكمة أن تشرع في إجراءات محاكمة المتهمين الأربعة في قضية عياش وآخرين، والتحضير للنظر في التهم في أي قضية أخرى استنادا إلى ما يتوفر لها من أدلة أولية. وستتواصل التحقيقات لتحديد مشتبه بهم ومتهمين جدد في القضايا المشمولة باختصاص المحكمة. وعلى السلطات اللبنانية أن تضاعف جهودها للبحث عن المتهمين وتوقيفهم واحتجازهم ونقلهم إلى المحكمة. ولا شيء يمنع السلطات القضائية المحلية أيضا من التحقيق في جرائم أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصها ومقاضاة المسؤولين عنها، ومن التماس تعاون المحكمة، عند الاقتضاء.
	156 - وتحقيقا للأهداف الآنفة الذكر، تكتفي المحكمة بتوظيف ما يلزمها من أفراد لتلبية احتياجاتها، وتتجنب تكبد أية نفقات لا يقتضيها تحقيق هذه الأهداف بإنصاف وسرعة.
	157 - وستعمل المحكمة كذلك على تعزيز برامج علاقاتها العامة، وبخاصة على صعيد برنامج التواصل الخارجي. وهذا الجانب ضروري، فدعم عمل المحكمة والنقد المستنير، كأداة قيمة تساعد في تحسين عملنا، يتوقفان على نشر المعلومات الدقيقة لعامة الجمهور.
	دال - ملاحظات نهائية
	158 - على مرّ الأشهر الاثني عشر الأخيرة، استطاعت المحكمة الخاصة، بفضل ما تلقته من دعم حيوي من حكومة لبنان والمجتمع الدولي، أن تتخطى سلسلة من العقبات التي واجهت مهمتها المتمثلة في تحقيق العدالة المنصفة والسريعة. وعلى الرغم من الشعور بالأسى الشديد الذي خلّفه فقدان شخصيات أساسية في المحكمة، فإن ذلك لم يؤثر سلبا في كفاءة المؤسسة برمتها ولم يقلل من حيويتها. ثم إن الأعضاء الجدد في المحكمة، من موظفين وقضاة، سرعان ما يندمجون ضمن فريق متماسك، تحدو أفرادَه إرادةٌ قوية لإنجاز ولاية المحكمة بكل مهنية.
	159 - والمحكمة الخاصة بلبنان مؤسسة مؤقتة وانتقالية. وإننا مصمّمون على إنجاز مهمتها بسرعة، بما يكفل تقليص أنشطتنا القضائية تدريجيا وبما يسمح للبنان باستئناف مسيرته على درب استعادة ثقته الكاملة بسيادة القانون. وغايتنا الأسمى، التي تتضمن الأهداف الثلاثة المذكورة آنفا، هي مساعدة لبنان في التزام سيادة القانون والقضاء على الإفلات من العقاب. ودورنا المتمثل في خدمة لبنان، إنما ينبع من ممارسة هذا البلد لحقه السيادي في طلب المساعدة من الأمم المتحدة خلال مرحلة دقيقة من تاريخه. وما أن تمر هذه المرحلة القصيرة والاستثنائية، حتى يطوي لبنان صفحة هذه الحقبة المضطربة من تاريخه، فيستعيد ماضيه القديم كمهدٍ للقانون المدني الحديث، ويتفرغ للنظر إلى المستقبل. ومن شأن صلابة الأوساط القانونية والأكاديمية في لبنان السماح لإقامة العدل فيه باستعادة الاستقرار اللازم من أجل مستقبل آمن في البلد. فعلينا أن نثبت أنّ الإرهاب لن يمر دون عقاب، وأنّ الطريقة السليمة الوحيدة لمحاربته هي إجراءات قضائية عادلة وسريعة، تلتزم التزاما صارما بالحق في إقامة محاكمة عادلة وبمبدأ قرينة البراءة.
	160 - إنّ مراهنة لبنان والمجتمع الدولي على العدالة وعلى المحكمة الخاصة بلبنان بدأت تعطي نتائج. فبفضل ما أبداه لبنان وجهات فاعلة دولية أخرى من تصميم ودعم قوي، استطعنا أن نؤمن التعاون ونضمن التمويل ونوسّع أنشطتنا لتشمل القضايا المتلازمة، فاكتملت بذلك كل العوامل التي تسمح بإنجاز مهمتنا.
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